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عن ابن عباس قال: قال رســول االله ژ: «يد االله 
مع الجماعة». رواه الترمذي.

عن أبي هريرة، عــن النبي ژ، قال: «تعس عبد 
أعطي  إنْ  الخميصة،  الدرهم، وعبــد  الدينار، وعبد 
رضي، وإن لم يُعْطَ ســخط، تعــس وانتكس، وإذا 
شِــيكَ فلا انتقش، طوبى لعبد آخذٍ بعِنان فرسه في 
ةٍ قدماه، إنْ كان في  سبيل االله، أشــعثَ رأسُــه، مُغْبَر
الحِراسة، كان في الحِراسة، وإن كان في الساقة كان 
في الســاقة، إنْ اســتأذن لم يُؤذَن له، وإنْ شــفع لم 

عْ». رواه البخاري. يُشَف
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٥٠١

٧

7ـ�ـ&ــ'ـ

أرأيتَ إلى الأرض الخاشــعة الهامدة، ينزل االله عليهــا الماء، فتهتز 
وتربو وتحيا بعد موتها، وتُنبت من كل زوجٍ بهيج؟!

كذلك كانت الأُمة الإســلامية في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، 
وقبل ظهور حركة الإخوان المســلمين: دُمرت الخلافــة، وهي آخر مظهر 
ق  ممز ق الوطن الإسلامي شر ة، ومُزع تحت راية العقيدة الإســلامي للتجم
بين براثن المستعمرين، من بريطانيين وفرنسيين وغيرهم، حتى هولندا التي 
لم تكن تتجاوز بضعة ملايين، كانت تحكم نحو مائة مليون في إندونيسيا! 
لت أحكام الإسلام، واتخِذ القرآن مهجورًا، وسيطرت القوانين الوضعية  وعُط
ة الطبقة  ة على حياة المســلمين، وبخاصة والقيــم الأجنبيوالتقاليــد الغربي
المثقفة منهم، نتيجة لهيمنة الاســتعمار الكافر على أزَمِة التعليم والتوجيه 

جت أجيال تحمل أسماء إسلامية وعقولاً أوربية. والتأثير، فتخر
وانضم هذا الفســاد الذي وفد مع الاســتعمار الدخيل، إلى الفساد 

ينُ بلِة، والداء علة. ف، فازداد الطفته عصور الانحطاط والتخلذي خلال
ل بحفظ القرآن، وبقاء الإســلام، وإظهاره على  ذي تكفوشــاء االله ال
د لهذا الدين شــبابه، ويعيد لجسد هذه الأُمة الهامد  ه، أنْ يجدين كل الد
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٥٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨ المحور  السابع : 

رُوحه وحياته من جديد. فكانت دعوة الإخوان المســلمين، وكان حسن 
ــس هذه الحركة «الكبرى»، التي مضى عليها خمسون عامًا(١)،  ا مؤسالبن
تركت فيها «بصمات» وآثارًا في كل مجال، وفي كل مكان، داخلَ العالَم 

الإسلامي وخارجه.

خًا لحركة الإخوان ومبلغ تأثيرها  ولســتُ أكتب هذه الصحائف مؤر
في الحياة المصرية والعربية والإســلامية، فهذا جهد ينوء به فرد، مهما 
طت فيه حتى  ـذي فر تكن قدرته ووســائله. وإنما هو واجب الجماعة الـ
التي أصابــت الجماعة في كل  اليوم، وإن كانت الضربــات المتلاحقة 

العهود، تجعل لها بعض العُذر لا كُله.

إنما أكتب هنا عن جانب واحد من جوانــب هذه الحركة الضخمة، 
وهو: جانب التربية، كما فهمه الإخوان من الإسلام، وكما طبقوه.

ولست أحاول هنا الاستقصاء والإحاطة، وإنما أكتفي بإبراز المعْلَم، 
وإعطاء الملامح، التي تكفي لإيضاح فكرة الجماعة عن التربية وجهودها 

في ممارستها، ونقلها إلى واقع حي يتمثل في بشر أحياء.

ولا يخفى علــى دارس أو مراقــب أن حركة الإخــوان تُمَثل ـ في 
 ة، وأنة الحقة ناجحة للتربية الإسلاميالدرجة الأولى ـ مدرســة نموذجي
أهم ما حققته هو تكوين جيل مسلم جديد، يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، 
ويؤمن به إيمانًا عميقًا، ويعمل به في نفسه وأهله ويجاهد لإعلاء كلمته، 

وتحكيم شريعته، وتوحيد أمُته.

زمن تأليف الكتاب، أما الآن في ســنة ٢٠٢٠م فقد مضى عليها اثنتان وتســعون ســنة   (١)
شمسية.
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٥٠٣

٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وقد ساعد على هذا النجاح جملة عوامل:
ة لتغيير المجتمع،  التربية هي الوســيلة الفذ ١ ـ إيمان لا يتزعزع بأن
وبناء الرجال، وتحقيق الآمال، وكان إمام الجماعة الشــهيد حســن البنا 
 ، ة، طويلة المراحل، كثيرة المشــاقــق طريــق التربية بعيدة ال ش يعلم أن
ولا يصبر على طولهــا ومتاعبها إلا القليل من النــاس من أولي العزم، 
ولكنه كان يعلم كذلك علم اليقين أنها وحدها الطريق الموصلة، لا طريق 
غيرها، فلا بديل لها، ولا غنى عنها. وهي الطريق التي سلكها النبي ژ ، 
ن بها الجيل الرباني النموذجي، الذي لم ترَ عين الدنيا مثله، والذي  فكو

تولى بعد ذلك تربية الشعوب وقيادتها إلى الحق والخير.
د الأهــداف، واضح الخطــوات، معلوم  ٢ ـ منهــاج للتربية محــد
بينة  ع الأســاليب، قائم على فلســفة  المصادر، متكامل الجوانب، متنو

ة من الإسلام دون سواه. المفاهيم، مستمد
٣ ـ جــو جماعي إيجابي هيأته الجماعة، من شــأنه أنْ يعين كل أخ 
مسلم على أنْ يحيا حياة إسلامية عن طريق الإيحاء والقدوة، والمشاركة 
الوجدانية والعملية، والمرء قليلٌ بنفســه، كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده، 
 ة على الخير والطاعة، وعصمة من الشــر بجماعته، فالجماعة قــو قوي
والمعصية، وفي الحديث: «يد االله مع الجماعــة»(١)، و«إنما يأكل الذئبُ 

من الغنمِ القاصيةَ»(٢).

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
(٦١)، عن ابن عباس.

جوه: حسن. أبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والنسائي في الإمامة  رواه أحمد (٢٧٥١٣)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في صحيح أبي داود (٥١١)، عن  (٨٤٧)، وابن حبان في الصلاة (٢١٠١)، وصح

أبي الدرداء.
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٥٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠ المحور  السابع : 

٤ ـ قائد مرب بفطرته، وبثقافته، وبخبرته. وهبه االله شِحنة إيمانية نفسية 
غير معتادة، أثرت في قلوب مَن اتصل به، وأفاض من قلبه على قلوب من 
ـد» أو «الدينامو»، الذي مــلأ منه الآخرون  حوله، وكان أشــبه بـ «المولـ
«بطاريــات» قلوبهــم. والكلام إذا خرج مــن القلب دخــل القلوب بغير 
استئذان، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. فصاحب القلب الحي هو 
الذي يؤثر في مســتمعيه ومريديه. أما صاحب القلب الميت، فلا يستطيع 

أنْ يُحيي قلب غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه، وليست النائحة كالثكلى.
٥ ـ عدد مــن المربين المخلصيــن، الأقوياء الأمنــاء، آمنوا بطريقة 
القائد، ونسجوا على منواله، أثروا في تلاميذهم، ثم أصبح هؤلاء أساتذة 

لمن بعدهم.. وهكذا.
ولســت أعني بالمربين هنا: خريجي المعاهد العليــا للتربية، أو حَمَلَة 
الماجستير والدكتوراه فيها، وإنما أعني أناسًا ذوي «شِحنة» عالية من الإيمان، 
ة الروح، وصفاء النفس، وصلابة الإرادة، وســعة العاطفة، والقدرة على  وقو
التأثير في الآخرين، وربما كان أحد هؤلاء مهندسًا أو موظفًا بسيطًا أو تاجرًا 

ن لا علاقة له بدراسة أصول التربية أو مناهجها. أو عاملاً، مم
عة، بعضها فردي، وبعضهــا جماعي، بعضها  ٦ ـ وســائل مرنة متنو
نظري، وبعضها عملي، بعضها عقلي، وبعضها عاطفي، بعضها إيجابي، 
وبعضها سلبي، من دروس إلى خطب، إلى محاضرات، إلى ندوات، إلى 
ي، إلى أناشــيد  ة. ومن شــعارات تُحفظ، إلى هتافات تُدوأحاديث فردي
تُؤثر بكلماتها ولحنها ونغمها. ومن لقــاءات دورية لمجموعات مختارة 
يت كل مجموعة  ة، سم القراءة والثقافة والعبادة والأخو البيوت على  في 
منها «أسرة»، إيحاءً بمعنى الألفة والمودة بين أبناء العائلة الواحدة، إلى 
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٥٠٥

١١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

د فيها العقول  لقاءات أخرى في شعبة الجماعة غالبًا، موعدها الليل، تتجد
يت هذه «الكتيبة»،  بالثقافة، والقلوب بالعبادة، والأجسام بالرياضة، وسم
إيحاءً بمعنى الجهاد، إلى غير ذلك من الوســائل والطرائق التي تهدف 

إلى بناء الإنسان المسلم المتكامل.
ـى في الحيوانات،  وكل تربية إنما تتكيف بحسَــب الغاية منها، حتـ

فالبقرة التي تُربى للبن، غير التي تُربى للحم، غير التي تُربى للحرث.
وكذلك الإنسان والتربية، فتربية الإنسان الوجودي غيْر تربية الإنسان 
الشيوعي، وهما غير تربية الإنسان البرجوازي، أو الرأسمالي، وكلها غير 
تربية الإنســان المســلم، وتربية المســلم التقليدي غير تربية المســلم 
الإيجابي. تربية المسلم في مجتمع يحكمه القرآن، وتسيطر عليه تعاليم 
الجاهلية  المســلم في مجتمعــات تصطرع فيهــا  الإســلام، غير تربية 

والإسلام، ويتنازعها الكفر والإيمان، والتحلل والالتزام.
أجل، إن تربية المسلم الذي يكتفي من الإســلام بالصلاة والصيام 
والذكر والدعاء، وإذا ذكر أمامه حال الإســلام والمســلمين اقتصر على 
الحوقلة والاســترجاع، غير تربية المســلم الذي يغلي صدره غِيرة على 
الإســلام، كما يغلي القِدْر فوق النار، ويذوب قلبه أسى على المسلمين 
ة  ل ذلك الأسى وتلك الغيرة إلى قو كما يذوب المِلْح في الماء، ثم يحو

دافعة للعمل، وانطلاقة باعثة على التغيير.
هذا هو المسلم المنشود، الذي لا يستســلم للواقع، بل يعمل على 
تغييره كما أمر االله، ولا يعتذر بالقضاء والقدر، بل يؤمن بأنه هو قضاء االله 
. إنه المسلم الذي يعمل لإقامة رسالة، وبناء  ذي لا يُرَدالغالب، وقَدَرُه ال

أمُة، وإحياء حضارة.
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٥٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢ المحور  السابع : 

ت عرضًا حتى  ى شــملت آماد الزمن، وامتدت طولاً حت رســالة امتد»
ت عمقًا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة»(١). انتظمت آفاق الأمم، وامتد
ها االله بخير كتاب أنزل، وأعظم نبي أرسل، جعلها خيرَ أمة  ة خصُوأم
لها للأســتاذية  شــيء، وأه ة وســطًا في كلُاس، وجعلها أمأخُرجت للن

والشهادة على الناس.
وحضارة ربانية إنسانية عالمية أخلاقية، جمعت بين العلم والإيمان، 
وح، ووازنت بين الدنيــا والآخرة، وحفظت  ومزجت بيــن المادة والــر

للإنسان خصائص الإنسان، وكرامة الإنسان.
كانت تربية هذا المسلم هي المهمة الأولى لحركة الإخوان؛ لأنه هو 
التغيير، ومحور الصلاح والإصلاح. ولا أمل في استئناف  وحده أساس 

حياة إسلامية، أو قيام دولة إسلامية، أو تطبيق قوانين إسلامية، بغيره.
وكان للتربية الإســلامية في فهم الإخوان وتطبيقهم خصائص بارزة، 
ومميزات ظاهرة أهمها: التأكيد على الربانية، التكامل والشمول، الاعتدال 
وح الجماعية، التميز والاستقلال. ة والر والتوازن، الإيجابية والبناء، الأخو
وســنحاول هنا أنْ نخص كلا منها بحديث، بقدر ما يتســع المقام. 

وباالله التوفيق.

من كلمات الشهيد حسن البنا في مقال من وحي حراء، جريدة الإخوان المسلمون اليومية   (١)
صـ ١، السنة الأولى، العدد (١٦٨)، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م، وانظر: 
سلسلة من تراث الإمام لجمعة أمين عبد العزيز (١٨١/٥)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية، ط ١، 

١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٥٠٧

١٣

الجانــب الرباني ـ أو الإيمانــي ـ في التربية الإســلامية كما فهمها 
الإخوان وطبقوها هو أهم جوانب التربية وأشــدها خطرًا وأعمقها أثرًا، 

وذلك لأن أول هدف للتربية الإسلامية هو تكوين الإنسان المؤمن.

عى، إنما هو  والإيمان في الإســلام ليس قولاً يقال، ولا دعــوى تد
حقيقة يمتد شــعاعها إلى العقل فيقتنع، وإلى العاطفــة فتجيش، وإلى 
قه  ه كما جاء في الأثر: «ما وقر في القلب وصدك. إن الإرادة فتتحرك وتحر
العمل»(١). ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª » ﴾ [الحجرات: ١٥].

ليس الإيمان في الإســلام مجرد معرفة ذهنيــة محضة كمعرفة 
ق روحــي مُجنِح كتذوق  المتكلميــن والفلاســفة، ولا مجرد تــذو
اك والمتزهدين. إنه  دي كسلوك النسفة، ولا مجرد سلوك تعب المتصو
مجموع هذا كله، سالمًا من الشــطط والإفراط والتفريط، مضافًا إليه 
إيجابية تعمر الأرض بالحق، وتملأ الحياة بالخير، وتقود الإنســان 

إلى الرشد.

رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣٠٩٨٨)، من قول الحسن البصري.  (١)

ا�ـ�)َّ�G'َّـ�
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٥٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤ المحور  السابع : 

قه المتكلمون والصوفية  لقد حاول الإخوان في تربيتهم أنْ يجمعوا ما فر
دوا ما أبلاه المســلمون في  وأنْ يُجد ،والفقهاء من عناصر الإيمــان الحق
الأعصر الأخيرة من معاني الإيمــان الحق، فعادوا إلــى المنابع الصافية، 
ون منها حقيقة الإيمان الذي يجب أنْ يربــى عليه الإخوان، إيمانِ  يســتمد
نة المطهرة، بشُــعَبه التي بلغت بضعًا وستين أو بضعًا  الكتاب العزيز والس

وسبعين، وألف فيه الحافظ البيهقي كتاب «شعب الإيمان».

إيمان الصحابة ومن تبعهم بإحســانٍ من ســلف الأُمة، الذين شمل 
إيمانهم اعتقاد القلب، وإقرار اللســان، وعمل الجوارح. وصَبَغَ إيمانُهم 
حياتَهم كلها، في المســجد، وفــي البيت، وفي المجتمــع، في الخَلْوة 
نيا، وفي العمل للآخرة. امتاز  والجَلْوة، وفي الليل والنهار، في العمل للد
الإيمان في تربية الإخــوان بهذا الامتداد، وبهذا العمــق، وامتاز كذلك 
ج، وتيار  ه شعلة تتأجالة، إن ته النابضة، وقوته الدافعة، وحركته الفعبحيوي

يتدفق، ونور يضيء، ونار تحرق.

وعماد التربية الربانية هو القلب الحي الموصول باالله تعالى، الموقن 
بلقائه وحســابه، الراجي لرحمته، الخائف من عقابه، فحقيقة الإنســان 
ليســت في هيكله المادي والأجهزة والخلايا والعظام والعضلات، إنما 
كه وتأمره  تي تســكن هذا الهيكل، وتُحرة، الهي في تلك اللطيفة الرباني
وتنهاه، إنها المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 
ه ما شئت ـ  الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أو الروح أو الفؤاد ـ سم
هو ذلك الكائن الواعي، الذي يصل الإنســان بأعماق الحياة، وأســرار 
ن،  الوجود، وينتقل به من الأرض إلى الســماء، ومن الكون إلى المكو

ومن عالَم الفناء إلى عالَم الخلود.
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٥٠٩

١٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

القلب الحي هو موضع نظر االله تعالــى، ومهبط تجلياته وأنواره: 
«إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(١)، وهو المستند 
مه العبد لربه يوم القيامة وسيلة للنجاة: ﴿ : ; > =  ذي يقدالوحيد ال
< ? ❁ F E D C B A ﴾ [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]. وبــدون هذا القلب 
ه الإحصاء  العامر بالإيمان، المشرق باليقين، يكون الإنسان ميتًا وإنْ عد
 q p o n m l k j i h g ﴿ ،في الأحياء

x w v u t s r ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

من أجل  هذا عمــدت التربية الإخوانيــة إلى إحيــاء القلوب حتى 
لا تموت، وعمارتهِا حتى لا تخرب، وترقيقِها حتى لا تقسو، فإن قسوة 
ها، ولهــذا ذم االله بني  القلب وجمود العين عقوبة يُســتعاذ باالله من شــر
 ﴾ { z y x w v u ﴿ :إسرائيل فقال
 l k j i h g ﴿ :[المائدة: ١٣]، وفي موضع آخر خاطبهم فقال

q p o n m ﴾ [البقرة: ٧٤]، وعاتب االله أهل الإيمان فقال: ﴿ ے 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴾ [الحديد: ١٦].

 وكان النبــي ژ يســتعيذ بــاالله مــن علــمٍ لا ينفع، ومــن قلبٍ 
العامة في  البنا ومقالاته وأحاديثه  لا يخشع(٢). وكانت رسائل الأستاذ 
المركز العام، والخاصة في لقاءات الأســر والكتائب والشعب؛ دائمة 
الطرْق لأبواب القلب الإنساني، حتى يتفتح على معرفة االله، ويرجوه 
ل عليه، ويوقن بما عنده، ويأنس بحبه  ويخشــاه، وينيب إليه، ويتوك

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٨٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.  (٢)
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٥١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦ المحور  السابع : 

 ã â á ﴿ ،بذكره والرضا عنه، ويســكن إلى قُربه، ويطمئــن
å ä ﴾ [الرعد: ٢٨].

 ، وبهــذا يستســهل القلب المؤمــن الصعــب، ويســتمرئ المُر
ها  يستلذ بل  والمشــقات،  بالمتاعب  ويســتهين  العذاب،  ويستعذب 
ما دامت الله وفي ســبيل االله، كما يســتلذ كل محــب متاعبَ رحِلته، 
وينســى جوعه وظمأه، إذا كانت الغاية والعاقبــة لقاء الحبيب، على 

نحو ما ذكر ابن القيم 5 :
تَشْــغَلُها ذكراك  من  أحاديثُ  ِلها  اد عــن الطعــامِ وتلُْهِيها عــن الز
يْرِ أوَْعَدَهَا ميِعَادِ(١)إذا اشتكتْ من كَلالِ الس عنِْــدَ  فتحيا  القُدُومِ  رَوْحُ 

وقلب الإنسان كجسمه يحتاج إلى ثلاثة أشياء:
١ ـ إلى وقايةٍ ليَِسْلَم.
٢ ـ وإلى غذاءٍ ليحيا.

٣ ـ وإلى علاجٍ ليَشْفى.
ه،  وأول ما يجب وقاية القلب منه، وإعطاؤه المَصْل الواقي من شَــر
هو: حب الدنيا، فهو رأس كل خطيئــة، وأصل كل داء، والمصل الواقي 
ر مثوبــة االله، والموازنة بين تفاهة ما عندنا  منه هو اليقين بالآخرة، وتذك
 H G﴿ وعظمة ما عند االله ـ إن جــازت الموازنة بين الفاني والباقي ـ

N M L K JI ﴾ [النحل: ٩٦].

وحسْب المؤمن أنْ يقرأ هذه الموازنة أو المفاضلة صريحة واضحة في 

البيتان لإدريس بن أبي حفصة. كما في زهر الآداب للحصري القيرواني (٥٥١/٢)، نشر دار   (١)
الجيل، بيروت. وقد تمثل بهما ابن القيم في عدد من كتبه.
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٥١١

١٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 x w v u t s r q p ﴿ :هكتاب رب
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].

ية ـ شهوات البطون والفروج، وحب  وهناك وراء هذه الشهوات الماد
المال والبنين ـ ما هو أشد خطرًا، وهو شهوات القلوب، وأهواء النفوس، 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ ،إلٰه عُبد في الأرض والهوى شــر

Ê É ﴾ [القصص: ٥٠].

شهوة الجاه وحب الســيطرة، والتأله على خلق االله، وابتغاء الشهرة 
ة، وما إلى ذلك؛  ق الخاصة، أو تملعي وراء تصفيق العام والمحْمَدة، والس
هــا، أو يوبقها  ذي يصيــب القلوب فيعميها ويُصِمال، الهي الوبــاء القت
اها الإمام الغزالي في «إحيائــه»: «المهلكات»،  تي ســمويقتلها. وهي ال
اهتداءً بالحديث النبوي الذي قال: «ثلاث مهلكات: شُــح مُطاع، وهَوًى 

بع، وإعجاب المرء بنفسه»(١). مُت
ومن المؤســف أن كثيرين لم يلتفتوا إلى هــذه المهلكات المعنوية 
هــوا كل اهتمامهم إلى المهلكات الظاهرة من  للأفراد والجماعات، ووج
 ها أقلالســرقة والزنى وشــرب الخمر، وهي من الموبقات قطعًا، ولكن

ضررًا، وأيسر خطرًا.

رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٦٥٤):   (١)
هو مروي عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإنْ كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها 

نه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس. حسن إن شاء االله تعالى. وحس
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٥١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨ المحور  السابع : 

والحقيقة أن وراء كل هذه الموبقات الحســية داءً نفسيا، علمه من 
علمه، وجهله من جهله. ومــن ثَم اهتمت الدعوة من أول يوم بتخليص 
النفوس من شــوائبها الدنيوية، وجعلها الله قبل كل شيء، وقطع أطماع 
النفس عن كل مغنم أو مظهر دنيوي، لا يغني عند االله شــيئًا، واتجهت 
إلى الربانية بكل قوتها، وعبأت لها الأفكار والمشــاعر، كما هيأت لها 

المناخ والوسائل.
كان هــذا الجانب الإيمانــي أو الربانــي يحتل في مناهــج التربية 
الإخوانية مساحة واســعة، وينال اهتمامًا بالغًا، فالدعوة دعوة ربانية قبل 
ه وجههــا إلى االله وحده، تجعل  ما توجانية إنكل شــيء، والدعوات الرب

رضاه غاية المراد:
نٌ هي فالــكل منك الوُد ترُابُ(١)إذا صــح ــرابِ  الت فوقَ  الذي   وكل

واالله تعالــى لا ينظر إلى الصــور، ولكن إلى القلــوب. ولا يجازي 
بحجم العمل الظاهر، ولكن بالإخلاص الذي وراءه. فاالله تعالى لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصًــا لوجهه، وهو أغنى الأغنياء عن الشــرك، 
. فهو ســبحان  ه «لا يحب العمل المشــترَك،  والريــاء هو الشــرك الخفي
ولا القلب المشترَك، العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يُقبل 
 ﴾ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴿ ،(٢)«عل  يــه
[الكهــف: ١١٠]. ولا غرْو أنْ جعلت شعارها: «االله أكبر والله الحمد». وجعلت 

البيت لأبي فراس الحمداني، كما في ديوانه صـ ٤٨، شــرح د. خليل الدويهي، نشــر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م، ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي (٩٥/١)، 

تحقيق د. مفيد محمد قمحية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
وق صـ ٣٦٠، تحقيق  حكم ابن عطاء االله السكندري، انظر حكم ابن عطاء االله شرح الشيخ زر  (٢)
عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، نشر مكتبة دار الشعب، القاهرة، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.
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٥١٣

١٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

أول هتافاتها التــي تلقنها لأتباعها وتغرس بها فــي عقولهم وعواطفهم 
أهدافها ومفاهيمها الكبرى: «االله غايتنا».

وفي رســالة التعاليم يجعل الشــهيد البنا الركن الثانــي من أركان 
«البيعة» بعد «الفهم» المنشــودِ للإســلام في حدود «الأصول العشرين» 
المشــهورة، هو «الإخلاص»، ويفســر الإخلاص بقوله: «أن يقصد الأخ 
المســلم بقوله وعمله وجهاده وجه االله تعالى، وابتغاء مرضاته، وحسن 
ر.  م أو تأخ مثوبته، من غير نظر إلى مغنم أو مظهر أو جاه أو تعب أو تقد
وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة لا جنــدي غرضٍ ومنفعة، ﴿ £ ¤ 
 ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

³ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]»(١).
والعارفون بأمــراض القلوب وآفات النفوس يعلمــون أن من أخطر 
ض له المشتغلون بالدعوة: الافتتان بالشهرة، والتطلع إلى الصدارة  ما يتعر
ر الرســول الكريم مــن حُب الجاه  الظهــور والزعامة. ولهذا حذ وحب
نة بالمخلصين  ه القرآن والس وهو الرياء. ونو ، رْك الخفي والمال، ومن الش
الذين يعملون ما يعملــون «ابتغاء وجه االله»، لا يريــدون من أحد جزاءً 
ولا شكورًا. وأشاد الرســول بالمســلم الإيجابي الصامت، الذي يؤدي 
واجبه وهو غامض في الناس، لا يشار إليه بالأصابع، وقال: «رُب أشعثَ 
ه»(٢). و«طوبى لعبدٍ  أغبر، ذي طِمْرين لا يؤْبَهُ له، لو أقســم على االله لأبر
ةٍ قدماه، إنْ كان في  آخِذٍ بعِنان فرسه في ســبيل االله، أشعثَ رأسُــه مغبَر

رســالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ٣٥٩، نشر المؤسســة الإسلامية للطباعة   (١)
والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.

ــنه الألباني في مشكاة المصابيح  رواه الترمذي في المناقب (٣٨٥٤)، وقال: حســن. وحس  (٢)
(٦٢٤٨)، عن أنس.
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٥١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠ المحور  السابع : 

الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة»(١). ورحم 
ط  ا فما فرذي عمل قائدًا فأحســن، وعمل جندياالله خالدًا ســيف االله، ال

ر. ولا قص
روا كل التحذير من  د الإخوان في تربيتهم هذه المعاني، وحذ وقد أك

حُب الظهور الذي طالما قصم الظهور.
لقد كان من ثمرات هذه التربية أن ظهر في الجماعة كثير من الجنود 
«الأبرار الأتقياء الأخفياء،  النبوي:  الحديث  اهم  أو كما سم المجهولين، 
الذين إن غابوا لم يُفتقدوا، وإن حضروا لم يُعرفوا»(٢)، وأن وجدنا رجالاًً 

فيهم قبس من الأنصار: يكثُرون عند الفزع، ويقِلون عند الطمع(٣).
كم من رجال بذلوا من أموالهم وأنفسهم دون أن يذكروا أسماءهم، 
أو يقرعوا الطبول لأشخاصهم، وكم من شباب قاتلوا في فلسطين والقناة، 
موا من روائع البطولات، دون أن يلتمسوا من أحد جزاءً أو شكورًا،  وقد
ودون أن يُعلنوا عن أنفسهم، أو يذكروا ما صنعوه خشية أنْ يَحبَط عملهم 

بالعُجْب أو الغرور!

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١) وقال: صحيح لا علة له. وفي   (٢)
 فه بابــن لهيعة، مع أن حه. وأما في زوائــد ابن ماجه (١٤١٠)، فضع الرقاق (٣٢٨/٤) وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهــب، والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحــد العبادلة ـ ومنهم ابن 
وهب ـ فحديثه مقبــول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في ســند 
ابن ماجه بعيسى بن عبد الرحمٰن فهو متروك. وسند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن 

لهيعة ولا عيسى، فهو العمدة.
رواه الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن محمود بن لبيد. ذكره الخطابي   (٣)
في غريب الحديث (٦٨٢/١)، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، نشر دار الفكر، دمشق، 

١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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٢١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وكان بعد ذلك على الحركة أن تعمل على غذاء القلوب بعد وقايتها، 
وغذاء القلوب إنما يتم بدوام الصلة باالله تعالى، والقيام بذكره وشــكره 

وحسن عبادته.
من هنا كان من المقومات الأساسية التي قامت عليها التربية الربانية 
 C ﴿ :فينة: العبادة الله تعالى. فهي الغاية الأولى من خلْق المكلالإخواني
H G F E D ﴾ [الذاريــات: ٥٦]. والعبادة ـ بالمعنى العام ـ 
اسمٌ جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ولكنا نقصد 
ب الله تعالى بإقامة  ــك والتقر به هنا العبادة بالمعنى الخاص، وهو التنس

شعائره وذكره وشكره.
ومن العناصر الأساسية التي حرص الإخوان عليها في العبادة:

ــنة، واجتناب البدعة، فإن كل بدعة ضلالة. وقد ألف في  ١ ـ التزام الس
م له الإمام الشهيد،  د سابق كتابه «فقه السنة»، وقدهذا الأخ الجليل الشيخ سي
وأثنــى عليه. وقبل ذلك نشــر فقرات منه فــي مجلة الإخوان الأســبوعية، 

والكتاب يعتمد على الأدلة الشرعية، ويُمثل الاتجاه الفقهي للإخوان.
٢ ـ الاهتمام بالفرائض، فإن االله لا يقبل النافلة حتى تُؤدى الفريضة. وفي 
 عبدي بشيء أحب إلي ب إلي ذي رواه البخاري: «ما تقرالحديث القدسي ال

من أداء ما افترضته عليه»(١)، فلا تهاون ولا تساهل في ترك الفريضة بحال.
٣ ـ الترغيــب في صلاة الجماعــة، فهي إما فــرض عين، أو فرض 
دة على اختلاف المذاهب، ولهذا حين ذهب الإخوان  ة مؤككفاية، أو سن
إلى معتقل الطور، سرعان ما جعلوا في كل قسم منه مسجدًا، يجتمعون 
فيه لكل صلاة، كمــا يؤدون فيه فريضة الجمعــة. ولا زلت أذكر صوت 

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢ المحور  السابع : 

د الغزالي وهو يؤمنا في كل صلاة، ويقنتُ في الركعة الأخيرة  الشيخ محم
داعيًا: «اللهم فكُ بقوتك أسرنا، واجبر برحمتك كسرنا، وتول بعنايتك 

أمرنا. اللهم استرْ عوراتنِا، وآمن رَوْعَاتنِا...».
ع، ففي الحديث القدســي السابق: «وما يزال  ٤ ـ الترغيب في التطو
ه...»(١). وكم نشــأ في رحاب هذه  ى أحببالنوافل حت عبدي يتقرب إلــي
 i h g f e d ﴿ امون امون قو الدعوة رجال صو
k j ﴾ [السجدة: ١٦]. وصفهم الناس كما وصفوا الصحابة وتابعيهم 
من قبل بأنهم: رهبان الليل وفرســان النهار. وقال شاعرهم بلسانهم في 

» أو نشيد «الكتائب» الذي يحفظه الجميع: نشيد «هو الحق
زَارَنــا جَــى  ما الد إذا  بالحَــزَنْرقَِــاقٌ  مَحَاريِبَنَــا  غَمَرْنــا 
رامنــا فمــن  شِــدَادٌ،  لا تَهِــنْ(٢)وجنــدٌ  أسُْــدَنا  رأى  لبــأسٍ 

وفي هذا وضع الأســتاذ المرشد رســالة «المناجاة»، بين فيها فضل 
التهجد، والصلاة في الأســحار، ومنزلة الدعاء والاستغفار، وما ورد في 
ذلك من آيات وأحاديث وآثار. وطالما أشاد 5 بمتعة التعبد في جوف 
الليل، والقيام الله والناس نائمون، والســهر في طاعته والناس في لهوهم 
طون. وطالما  غارقون، وبكاء الصالحين من خشية االله حيث يضحك المفر

تمثل بقول الشاعر في مناجاة ربه:
بَاطِلٌ وَجْهِكَ  لغَِيْرِ  العُيُونِ  فَقْــدكَِ ضَائعُِ(٣)سَــهَرُ  لغَِيْرِ   وَبُكَاؤُهُــن

جزء من الحديث السابق.  (١)
هو الأستاذ عبد الحكيم عابدين في ديوانه البواكير.  (٢)

البيت للشــاعر العباســي خالد الكاتب، انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (١٣٦/٢)، تحقيق   (٣)
د. كامل سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
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٢٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وقول الآخر:
ــهُ ــنُ ِ ــاك سَ ــــتَ  أن ــا  ــبً ــلْ قَ  ِإن ــرُج ــس ـــى ال ــاجٍ إِلَ ــتَ ــحْ ــرُ مُ ــيْ غُ
تُنَا حُج ــولُ  ــأمُْ ــمَ الْ ــكَ  ــهُ باِلْحُجَجِ(١)وَجْ اسُ  الن يَأتْيِ  ــوْمَ  يَ

أثرت هذه المعاني والتأكيــد عليها في عقول الإخوان وقلوبهم، 
فنشأ جيل رباني يسهر ليله الله، ويظمئ نهاره الله، لا يمنعه برد الشتاء 
ـه يجد في عبادة ربه  عن القيام، ولا هجير الصيف عن الصيام؛ لأنـ
نشوة، وفي طاعته لذة، وفي الوقوف بين يديه سعادة، كتلك التي عبر 
عنها أحد الصالحين قديمًا بقوله: «لو علم بها الملوك لجالدونا عليها 

بالسيوف»(٢).
 وما برحت أذكر صفوف المتهجدين في معتقل الطور، حيث كان يمر

بعض الإخوان في الثلث الأخير من الليل ينادي بصوت مؤثر:
المنام فــي  مســتغرقًا  لا يناميا نائمًــا  الــذي  الحي  فاذكــر  قم 
ذكــره إلــى  يدعــوك  وأنــت مشــغول بطيــب المنام!مــولاك 

هناك يستيقظ النائم، ويخف المتثاقل، وينهض المتكاسل، ليتعرض 
لنفحات االله فــي هذا الهزيــع المبارك مــن الليل عســى أن تناله بركة 

«المستغفرين بالأسحار».
إن مدرسة الليل ـ بما فيها من صلاة ودعاء وقرآن وترتيل، وبما تُهيئ 
ج المســلم الذي  تي تخرلــلأرواح من زاد، وللقلوب مــن عتاد ـ هي ال

البيتان لعبد الصمد بن المعدّل. انظر: نشــوار المحاضرة للقاضــي التنوخي (٣٥٦/٢،   (١)
٣٥٧)، ١٣٩١ه ـ.

من قول إبراهيم بن أدهم، ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧)، نشــر مكتبة السعادة،   (٢)
مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤ المحور  السابع : 

ة وأمانة، كمــا حملها النبي  ة بقو يحتمل أعباء الرســالة، وميراث النبــو
ي: ﴿ !  ذي خاطبه االله منذ إشــراق الدعوة في عهدها المكالكريم، ال
 ❁ 4 3 2 1 0 / ❁ - , + * ) ❁ ' & % $ ❁ "

6 7 8 9 : ﴾ [المزمل: ١ ـ ٥].

ج شباب ربانيون  وفي هذه المدرسة ـ مدرسة الليل والقرآن ـ تخر
أعادوا لنا سيرة الســلف من جديد. رأينا مِن هؤلاء الشباب الربانيين 
مَن التزم صيام الاثنين والخميس طوال حياته ـ نفعنا االله بهم ـ ومَن 
نة وهو في ميدان الجهاد عملاً بقول النبي ژ : «من  على هذه الس ظل
ار سبعين  صام يومًا في سبيل االله، باعد االله بذلك اليوم وجهَه عن الن

خريفًا»(١).
ة أحد هــؤلاء الإخوة المجاهدين فــي يوم صيامه،  ولقد أصيب مر
فجيء له وهو في النزع الأخير بشــربة ماء، فقال لهم: دعوني، إني أريد 

أن ألقى ربي وأنا صائم!
 Ï Î Í Ì ﴿ :٥ ـ الترغيب في ذكر االله: فاالله تعالى يقول
Ö Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð ﴾ [الأحــزاب: ٤١، ٤٢]. وخير الذكر تلاوة 
القرآن كلام االله الحكيم، فلتِاليه بكل حرف عشــر حسنات. ومن وصايا 
الإخوان: أن يكون لــكل أخ ورد يومي يتلوه من كتاب االله، وأنْ يحرص 
على حســن التلاوة بمعرفة أحكام التجويد، وأنْ يقرأه بتدبر وتأمل، فلو 
عت به الأرض، أو كُلم به الموتى لكان  رت به الجبال أو قُطقرآنًا سُي أن

هذا القرآن.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٤٠)، ومســلم في الصيام (١١٥٣)، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.
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٢٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وأنواع الذكر وصِيَغــه كثيرة، منها: التســبيح، والتحميد، والتهليل، 
والتكبير، والدعاء، والاستغفار، والصلاة على النبي ژ .

ة على التزام الذكر بالمأثور في هذا كله  وقد حرصت التربية الإخواني
ة أمور: لعد

١ ـ أن الصيغ المأثــورة لا تدانيها صيغة أخــرى، لا في مضمونها، 
ولا في أســلوبها، فهي آية من آيات االله في الشمول والبلاغة والوضوح 

ة. ة التأثير، وهذا من بركات النبو وقو
٢ ـ أن كلام غير المعصوم قد يدخله شــيء من الغلــو أو التقصير، 

وبهذا يكون عرضة للقيل والقال، ودعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك.
كْر، وأجر الاتباع، ولا يليق  في الذكر بالمأثور أجرين: أجر الذ ٣ ـ أن

غ. باع بلا مُسَوبالعاقل أن يضيع أجر الات
ومن ثَم عُني الإمام الشهيد بوضع رسالة تشمل مجموعة من الأذكار 
اها «المأثورات»، اقتبســها من مثل  ة، ســمــن والأدعية الــواردة في الس

«الأذكار» للإمام النووي، و«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا يكاد أخ من الإخوان إلا وعنده هذه الرسالة، وقل مَنْ لا يحفظها، 
ره  خذ لنفسه وسيلة تُذكات ويردد أذكارها صباحَ مســاءَ، ومِن الإخوة مَنِ 
بكل دعاء في مناســبته، ففي غرفة النــوم علق لوحة فيهــا أذكار النوم 
واليقظة، وفي حجرة الطعام يعلق أخرى فيها أدعية الأكل والشرب، وعند 

الباب دعاء الدخول والخروج، وفي سيارته دعاء الركوب، وهكذا.
ومن الوسائل التي ابتكرها الإخوان لإيقاظ الشعور الديني، وتنمية 
الــوازع الذاتي، وتغليب النفــس اللوامة على النفس الأمارة بالســوء: 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٦ المحور  السابع : 

ن أســئلة  ي بـ «جدول المحاســبة»، وهو جدول مطبوع يتضم ما سُــم
موجهة من الإنسان إلى نفسه، وعليه أن يجيب عنها بـ «نعم» أو «لا»، 
ليعرف مدى محافظته أو تقصيره. ويكون ذلك عندما يأوي إلى فراشه، 
ليتبين حصيلة يومه. وهذه المحاسبة تتم بينه وبين نفسه، لا رقيب عليه 

إلا االله تعالى.
من هذه الأسئلة:

هل أديتَ الصلوات في أوقاتها؟
هل أديتها في جماعة؟

هل تلَوْتَ ورِْدَك اليومي من القرآن؟
هل قرأت أدعيتك المأثورة؟

هل زرت أخًا لك في االله؟ إلى آخره.
م الإخوان  انية أنْ قــدــة الربوكان من ثمرات هــذه التربية الإيماني
موا لأوطانهم وفي سبيل دعوتهم، دون أن يمنوا على أحد، بل االله  ما قد
يمن عليهم أنْ هداهم للإيمان، وإنْ صُبت عليهم سياط العذاب في محن 
متلاحقة في عهد الملكية، ثم في عهد الناصريــة (١٩٤٨، ١٩٥٤، ١٩٦٥)، 
 ى إنفما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله، وما ضعفوا وما استكانوا. حت
قت  منهم من نهشته الكلاب، ومن شُويِ ظهره بالحديد المُحْمَى، ومن مز
بدنه الكرابيج، ومن قضى في السجن عشرين عامًا كاملة في عهد الثورة، 
ومنهم من قتل جهرةً ضربًا بالرصاص، كما في مذبحة ليمان طرة، ومنهم 
من قتل خفية بالســياط، وهم عشــرات يجــب أن يماط عنهــم اللثام، 
، فلا هو  ويعرفهم التاريخ، ومنهم من حكم عليه بالإعدام شنقًا بغير حق
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٢٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

كفر بعد إســلام، ولا هو زنى بعد إحصان، ولا هو قتل نفسًا بغير نَفْسٍ. 
كل ذنبه أن يقول: ربي االله، ودستوري القرآن!

ليس العجب أن يُذنب الإنسان، إنما العجب أن يتمادى في الذنوب 
ولا يتوب. وقد أذنب آدم فتاب االله عليه وغفر له: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ❁ 
§ ¨ © ª » ¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢]. ولكن إبليس أذنب فلم يُغفر 
ـه لم يتب من ذنبه، ولــم يعتذر إلى ربه، بل أبى واســتكبر عن  له؛ لأنـ
 ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿ وقــال:  للأمــر،  الخضــوع 
[الأعراف: ١٢]. على حين قال آدم وزوجه: ﴿ ! " # $ % & ' 

) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

كان ذنب آدم وزوجه نتيجة غفلة طارئة، وشهوة عارضة، أعقبتها توبة 
د على االله،  لها االله وتاب عليه. وكان ذنــب إبليس نتيجة تمرنصوح، فتقب
ورفض لأوامره، واستكبار عن طاعته، فطرده االله مذؤومًا مدحورًا، عليه 

اللعنة إلى يوم الدين.
ائين، الذين  والإخوان بشــرٌ من بني آدم، فلا غرابة أن نجد منهم الخط
ابون  ائين التو يخالفون ما به أمُروا، أو يرتكبون ما عنه نُهوا، ولكن خير الخط
ـذي تحتاج إليه القلوب لتشــفى: التوبة  المســتغفرون، وهذا هو العلاج الـ
النصوح، والاســتغفار الصادق، ولا ســبيل إلى ذلك إلا بالشعور بالذنب، 

ع إليه بصدق العبودية، وذل الاعتراف. والتضر ، وخشية العقوبة من الرب
موه من  ما أصابهم من أذى، وما قد ه وهب الإخوان كلومع هذا كل
تضحيات الله 2 ، فقد باعوا أنفســهم وأموالهم الله، واشــترى االله تعالى 
منهم ذلك بأن لهم الجنة، وهم لم يســتقيلوا هــذه الصفقة أو يتراجعوا 

عنها، ولن يفعلوا إن شاء االله، ولن يقبلوا دون الجنة بديلاً.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٨ المحور  السابع : 

بوهم،  ن ســجنوهم وعذ ولهذا لم يفكــر الإخوان فــي الانتقام مم
ا وعلانية،  عوا أسرهم، وقتلوا منهم مَنْ قتلوا سر وصادروا أموالهم، وجو
ديهــم، وأطلقوا عليه  هــم اختطفوا واحدًا مــن جلاولم يســمع أحدٌ أن
الرصاص في عينه اليمنى أو اليســرى، وكان في إمكانهم أن يفعلوا لو 
وا مضاجع الإنجليز،  ذين أرعبوا اليهود، وأقضبون ال أرادوا، وفيهم المُدر
ولكن تربيتهم لم تسمح لهم بهذا اللون من التفكير، بل تركوا خصومهم 
الله، فانتقم منهم واحدًا بعد الآخر، في الدنيــا قبل الآخرة. وما عند االله 
أشــد وأخزى، على أن ما يريدونــه أكبر وأعمق من الانتقــام من أفراد 

صغروا أم كبروا.

ر للإخوان أن يروا بأعينهــم مصاير الكثيرين من جلاديهم،  ولقد قُد
ذلا وهوانًــا، أو جنونًــا وســقامًا، أو قتلاً ونــكالاً. حتى إن الأســتاذ 
الهضيبي 5 ـ على كبر ســنه ـ عاش حتى رأى الذين سجنوه أنفسهم 
يدخلون الســجن معه ومع إخوانه، غير أنهم دخلــوه وهم يبكون بكاء 

الأطفال، على حين استقبله الإخوان بابتسامة الأبطال.

ليس معنى هذا أن كل الإخوان كانوا على هذا المستوى من الربانية 
الصافية، ولكن أقول بصدق: إن طابع الربانية المشــرق كان هو الغالب 
القاعدة، والمعصية  عليهم، والمهيمن على أكثرهم، فالطاعة فيهم هــي 
هي الشذوذ، فقد شُغِلوا بالآمال الكبيرة عن الشهوات الصغيرة، وبأحلام 
ة. ومن  ة عــن المنافع الخاصالآخرة عن مطامــع الدنيا، وبالقضايا العام
أغواه شيطانه يومًا فزلت قدمُه، سرعان ما يستيقظ ضميره، ويصحو قلبه، 
ويرجع إلى باب ربه يقرعه نادمًا باكيًا تائبًا. ولا زلت أذكر شابا كان في 
عنفوان شبابه، قادته غريزته في لحظة ضعف عارضة، وغفلة قلب طارئة، 
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٢٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ث بعد طهارة،  ط في المعصية، ثم أفاق فجأة، ليجد نفســه قــد تلو فتور
وانحرف بعد استقامة، وغوى بعد رُشد، وأحس بمرارة المعصية بعد أن 
ذاق حلاوة الطاعة، فاعتكف في بيته أيامًا يبكي على نفسه، ويتقلب على 
جمر الغَضَا، ضاقت عليه الأرض بما رحُبت، وضاقت عليه نفســه، فلم 
يعد يلقى أحدًا، ولا يخرج من حجرته، حياءً من ربه، وخجلاً من نفسه، 
وفرارًا من إخوانه. مع أن أحــدًا منهم لم يعلم بما حدث له غيري، لولا 
أن كتبت إليه، أفتح له بــاب الأمل في التوبة، والرجــاء في مغفرة االله، 
ئته، فهو  ته حسنته، وساءته سي ره بحديث الرسول الكريم: «من ســر وأذك
: «سيئة تسوؤك، خيرٌ من حســنة تُعْجبُِك»(٢)، أي:  مؤمن»(١)، وقول علي

تصل بك إلى درجة العُجب والغرور بها.
ويقول ابن عطاء االله: «ربما فتح لك بــاب الطاعة وما فتح لك باب 
ر عليك المعصية، فكانت ســببًا في الوصول. معصية  ما قدالقبول، ورب

أورثت ذلا وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عُجْبًا واستكبارًا»(٣).

٭ ٭ ٭

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥) وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (١)
حه  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح صحيح غريب. والحاكم في العلم (١١٣/١) وصح

الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٦)، عن عمر بن الخطاب.
شــرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٧٤/١٨)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار   (٢)

إحياء الكتب العربية، القاهرة.
حكم ابن عطاء االله شرح الشيخ زروق صـ ٢٢٤.  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٠ المحور  السابع : 

التربية الإســلامية كمــا فهمها الإخــوان وطبقوها:  ومن خصائص 
التكامل والشمول.

فليســت التربية الإســلامية مقصورة العناية علــى جانب واحد من 
ون بها. بكل واحدة منها أهلها والمختص تي يهتمجوانب الإنسان ال

إنها لا تضع كل اهتمامها في الناحية الروحية أو الخُلُقية التي يُعنى 
فة والأخلاقيون. بها المُتَصَو

ولا تقصر كل جهودها على الناحية الفكرية التي يهتم بها الفلاســفة 
والعقليون.

ها في التدريــب والجندية التــي يحرص عليها  ولا تجعل أكبــر هم
العسكريون.

ولا تحصر نشــاطها في التربية الاجتماعية كمــا يصنع المصلحون 
الاجتماعيون.

إنها في الواقع تهتم بــكل هذه الجوانب، وتحــرص على كل هذه 
الألوان من التربية.

��ل ا��=�
R وا��ُّ

QaradawiBooks.com

                           28 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٥

٣١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ذلك أنها تربية للإنسان كل الإنسان: عقله وقلبه، روحه وبدنه، خُلقه 
ائها، سِلمها  ائها وضر ها تعد هذا الإنســان للحياة بســروســلوكه، كما أن

ه. ه، حُلوه ومر ه لمواجهة المجتمع بخيره وشر وحربها، وتعد

ـة، والتربية الاجتماعية،  لهذا كان لابد مــن العناية بالتربية الجهاديـ
حتى لا يعيش المسلم في وادٍ، والجماعة من حوله في وادٍ آخر.

إنه التكامل والشمول الذي تميز به الإسلام في مجال العقيدة، وفي 
مجال العبادة، وفي مجال التشريع، يتميز به أيضًا في مجال التربية.

ث بإيجاز عن هذه الجوانب الأساسية،  وفي هذه الصحائف ســنتحد
ت بها التربية الإخوانية، أو بعبارة أدق: التربية الإســلامية كما  تي اهتمال

فهمها الإخوان وطبقوها.

أما الجانب الروحــي أو الرباني، فقد أفردناه بالحديث فيما ســبق، 
واعتبرنــا التأكيد عليه جديــر أن يكون وحده إحــدى خصائص التربية 

الإسلامية، بل هي الخصيصة الأولى.

ا��3#�:  IG�ا��

 وللإخوان عناية كبيرة بهذا الجانب تبعًا لعناية الإسلام نفسه به، فإن
د ژ هي: ﴿ M L K ﴾ [العلق: ١]. أول آية أنزلها االله تعالى على محم

الإســلام دين يحترم العقل، ويجعله مناط التكليــف، ومحور الثواب 
[البقرة: ٤٤]،   ﴾ ~ الفواصــل: ﴿ {  والعقاب، والقرآن مليء بمثــل هذه 
 ﴾ l k ﴿ ،[النحل: ٦٧] ﴾ U T S ﴿ ،[الأنعام: ٥٠] ﴾ ® ¬ ﴿

[الرعد: ٣]، ﴿ c b ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، ﴿ K J ﴾ [طه: ٥٤].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٢ المحور  السابع : 

فالتفكير في الإســلام عبادة، وطلب البرهــان واجب، وطلب العلم 
فريضة، كما أن الجمود رذيلة، والتقليد جريمة.

فالإســلام يريد من المســلم أنْ يكون على بينة من ربه، وأن تكون 
ن آمن به أن  ـد، ولا يرضى مم دعوته على بصيرة. ولا يقبل إيمان المقلـ
يكون إمعة، يفكر برأس غيــره، ويقاد فينقاد بغير تفكيــر ولا تبين، بل 
ين»(١). هه في الد ه، و«من يرد االله به خيرًا يُفَقالواجب أنْ يفكر وينظر ويتفق
فلا غرو، أنْ تكون التربيــة العقلية لازمة لزوم التربيــة الإيمانية أو 
ره للوجود  ما هو صورة من تفكيره وتصوسلوك الإنسان إن ة، فإنالروحي

وللحياة وللإنسان.
مه على  ا «الفهــم» أول أركان البيعــة، وقدولهذا جعل الأســتاذ البن
الإخلاص والعمل والجهاد والأخوة وغيرها من أركان الدعوة الأصيلة؛ 
لأن الفهم يســبقها جميعًا، والمرء لا يخلص للحق، ويعمل له، ويجاهد 

في سبيله، إلا بعد أنْ يعرفه ويفهمه.
العلم سابقًا على الإيمان والإخبات، وهما نتائج له،  والقرآن يجعل 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :أو متفرعــة عنه. قال تعالــى

° ± μ ´ ³ ² ﴾ [الحج: ٥٤].

وقد جاء في النظام الأساســي للإخوان في بيــان أغراض الجماعة، 
وأهداف الحركة، أن في مقدمتها «الغرض العلمي» بشــرح دعوة القرآن 
إلى فطريتها وشمولها، ويعرضها  الكريم شــرحًا دقيقًا يوضحها ويردها 

عرضًا يوافق روح العصر، ويرد عنها الأباطيل والشبهات.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الكسوف (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
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والغرض الثاني: «الغرض العملي» بجمع القلوب والنفوس على هذه 
المبادئ القرآنية، وتجديد أثرها الكريم فيها. وإن من وســائلها: الدعوة 
بطريق النشــر والإذاعة المختلفة، والتربية بطبْع أعضاء الهيئة على هذه 
المبــادئ، وتمكين معنى التديــن العملي لا القولي في أنفســهم أفرادًا 
وبيوتًــا، وتكوينهم تكوينًا صالحًــا: بدنيا بالرياضــة، ورُوحيا بالعبادة، 

وعقليا بالعلم.

وهذا ما قامت عليه التربية الإخوانية، التي جعلت التكوين العقلي أو 
الثقافي في طليعة منهاجها التكاملي.

وتربية الإخوان هنا تقوم على أســاس تكوين «عقلية مسلمة»، تفهم 
الدين والحياة فهمًا صحيحًا.

ومن هنا لا بد أن يأخذ الأخ المسلم من الثقافة الإسلامية القدر الذي 
ح عبادته، ويضبط سلوكه، ويقف به عند حدود  يفهم به عقيدته، ويصح
االله في حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، ويســتطيع في ضوئه أن يحكم على 
الأحداث والأشخاص والمواقف والقضايا بعقلية المسلم، الذي ينظر من 

زاوية إسلامية، ويحكم بمعيار إسلامي.

ل،  أنْ يفهم الحياة من حوله، كيف تسير، وكيف تتحو ه لا بدكما أن
وكيف تتأثر، وما عوامل التسيير والتحويل والتأثير؟

ولابد أنْ يبدأ الأخ بمعرفــة المجتمع الصغير الذي يعيش فيه، كالقرية 
ج إلى معرفة المجتمع الأوســع كالوطــن بالمعنى  أو المدينــة، ثم يتــدر
الجغرافي أو السياسي، ثم الوطن الكبير ـ الوطن العربي ـ من الخليج إلى 
المحيط، ثم الوطن الأكبر من المحيط إلى المحيط، وهو الوطن الإسلامي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٤ المحور  السابع : 

ولا بد أن يعرف التيارات المناوئة، والقــوى المعادية، من اليهودية 
والصليبية والشيوعية، وعملائها في قلب العالم الإسلامي، من العلمانيين 
والمنحليــن والمقلدين والحاقدين والنفعيين وغيرهــم من عُباد المادة، 

وعبيد المناصب.
وهذا ما قامت مناهج التربية الثقافيــة للإخوان على توفيره وتهيئته، 
 الأقسام الأخرى، وكل وأنشئ لذلك قسم الأسرة، مستعينًا في ذلك بكل

ذي خبرة في مجال التربية الإسلامية.

:��ً�M اً�F ��ً&! ان الإ$لام��!َِ&Tَ الإ

ته، فلغرابتــه على كثير من الناس حتى من أبناء المســلمين  ِأما جد
أنفســهم، فقد اعتبروا الإســلام دينًا ودولة، وعبادة وقيــادة، وروحانية 
س الحركة في  وعملاً، وصلاة وجهادًا، ومصحفًا وسيفًا، وكما أعلن مؤس
الأصل الأول من أصوله العشــرين: «الإسلام نظام شامل، يتناول مظاهر 
الحياة جميعًا، فهو دولة ووطن، أو حكومة وأمة، وهو جهاد ودعوة، أو 
جيش وفكرة، وهــو ثقافة وقانون، أو علم وقضــاء، وهو خلق وقوة، أو 
رحمة وعدالة، وهو مادة وثروة، أو كسب وغنى، كما هو عقيدة سليمة، 

وعبادة صحيحة سواء بسواء»(١).
وكان المفهوم الغربي المســيحي للدين ـ باعتباره علاقة بين المرء 
وربه، وأن مكانه المساجد والزوايا، وأنْ لا علاقة له بالدولة والمجتمع ـ 
قد سيطر على الكثيرين، حتى كان من وسائل الطعن في دعوة الإخوان 

أنها خلطت بين الدين والسياسة!

رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ٣٥٦.  (١)
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اه الشهيد حسن  ى سمكان هذا الفهم للإسلام جديدًا على الناس، حت
البنا: «إســلام الإخوان المســلمين»، ولكنه في الواقع فهــم قديم قدَِم 
الإســلام ذاته؛ لأنه فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لإسلامهم: إسلام 

نة. القرآن والس
ين: لقد ساء فهم المسلمين للإسلام نتيجة لأمرين هام

أولهما: رواســب عصور التخلف، وما دخل فيها على الإســلام من 
الغالين، وانتحال  ر، بســبب تحريف  شــوائب ومبتدعات وســوء تصو
المبطليــن، وتأويل الجاهلين، كمــا أدى إلى كثير من التشــويه لجمال 
م  الإسلام، وتفكيك ترابطه، واختلال التوازن بين أحكامه وتعاليمه، فقُد
ــم ما حقه أن ينكمش،  ه التقديم، وتضخــر ما حق ه التأخير، وأخما حق

وتضاءل ما حقه أن يعظُم.
ب المذهبي. وفي هذا المناخ راج التقليد والتعص

مُنيِت به  الذي  الثقافي،  ثانيهما: آثار الغزو الفكري، أو الاســتعمار 
بلاد المســلمين في عهــد الاحتلال الأجنبــي، الذي أدخــل في حياة 
جهــا وثبتها عن طريق  المســلمين مفاهيم جديدة، وأفــكارًا دخيلة، رو

المؤسسات التربوية والتعليمية، والأجهزة التثقيفية والتوجيهية.
وكان أشــد ما نجح فيه الاســتعمار خطرًا، أنه ربى وراءه من أبناء 
اهم  فين»، صنعهم على عينه، وغذون «المثق يُسَم ن  المسلمين جمهرة مم
من لبِانه، وأرضعهم فلســفة حياته، ولقنهم وجهة نظــره، وملأ عقولهم 
فهم  ا لتقاليده، ولم يعروقلوبهم إعجابًا بحضارته، واحترامًا لنُظُمه، وحب
عن دينهم وحضارتهم وتراثهم إلا القليل في كميته، الضعيف في كيفيته، 

التافه في قيمته، المتناقض في مضمونه، الممسوخ في شكله وصورته.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٦ المحور  السابع : 

ولا غرو أنْ وجدنا مســلمين يعيشــون فــي أوطانهم غربــاء عنها، 
وجوههم وجوه المواطنين العرب المسلمين، وعقولهم عقول الخواجات 

الأوربيين أو الأمريكيين.
وكان على التربية الإخوانية أنْ تواجه آثار الجهل القديم، والتجهيل 
الجديد، وأنْ تجتهد في وضع منهاج متكامل لتثقيف «الأخ المســلم»، 
رها الشوائب  عناصره من ينابيع الإسلام الصافية قبل أن تكد تثقيفًا يستمد
بالزيــادة أو الحــذف، بعيــدًا عــن تعقيــدات المتكلميــن، وتكلفات 

فين، واعتراضات المتفقهين. المتصو
ولهذا كان القرآن الكريم وتفسيره أول مصادر الثقافة لدى الإخوان، 
م على غيرهم، ومن هنا حفلوا بتفسير ابن  تفســير الســلف مقد على أن

لة. كثير، وجعلوه من مراجعهم المفض
نة هي المصدر الثاني، على أن يُرجَع في توثيقها وشرحها  وكانت الس

ة الحديث الثقات. إلى أئم
يقول الإمام الشــهيد حســن البنا فــي الأصل الثاني مــن الأصول 
ــنة المطهرة، هما مرجع كل مسلم في  العشــرين: «والقرآن الكريم والس
تعرف أحكام الإسلام، ويُفهم القرآن طبقًا لقواعد اللغة العربية، من غير 

نة إلى رجال الحديث الثقات». ف، ويُرجع في فهم الس ف ولا تعستكل
هوا العناية  الإخوان بعلوم القرآن وعلوم الحديث، ووج ومن هنا اهتم
لبعض كتب الحديــث مثل «رياض الصالحين» للإمــام النووي، كذلك 
ــنة، كما عُنوا بدراســة الســيرة  الإخوان بفقه الحديث، أو فقه الس اهتم
النبوية وفقهها واســتخلاص العبر منهــا، باعتبارها النمــوذج التطبيقي 

للإسلام، والتفسير العملي للقرآن.
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٣٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ولم يغفل الإخوان في تثقيفهم التاريخ الإســلامي، وسير أبطاله من 
القادة والعلماء والمصلحين.

ولم ينــسَ المنهاج التربوي للإخــوان التيــارات المعادية، والقوى 
المناوئة، دينيا وفكريا وسياســيا، كالصهونية والشــيوعية والاســتعمار 

والتبشير والماسونية والبهائية والقاديانية وغيرها.
للعلم والتوعية  دُورًا  شُــعَب الإخوان ومراكزهم كانت   أن ولا ريب 
مــة للتربية  ـة، كما كانت «أسَُــرهم» حلقات منظ الإســلامية الجماهيريـ
عب،  ة، وقد آتت هذه التربية أكلها في قاعدة عريضة من أبناء الشالفكري
رت عقولهم من الأوهام والخرافات، وانفتحت أعينهم على قضايا  فتحر
العالم الإســلامي الكبير، وخرجت من قمقم الوطنية الضيق، إلى باحة 
الإســلامية الرحبة، وأطلت على الثقافة الإســلامية الواســعة، وأمهات 

مراجعها، ببصائر نيرة، وعقول مفتوحة.
ولا يخفى أن غلبة اللون الشعبي على جمهور الإخوان، وغلبة الطابع 
العاطفي والخطابي على الجمهور المصري بصفة عامة، منذ عهد مصطفى 
كامل وســعد زغلول، وحاجة الناس في ذلك الوقت إلى صحوة القلوب، 
ويقظــة الضمائر، وعــدم وجود أحــزاب عقائدية مناوئة لفكرة الإســلام 
كالشيوعية ونحوها، وانشغال الجماعة بنشــر الدعوة من ناحية، وبالواقع 
للمضايقات والاضطهادات  ناحية أخرى، وتعرضها  العملي ومتطلباته من 
منذ عهد مبكر؛ كل هذا كان له أثره في التقليل من تعميق الجانب الفكري 
ـ بالقدر المنشــود ـ لدى كثير من جماهير الإخــوان، وفي تأخير نضوج 
الطاقات العلمية والفكرية لدى الإخوان إلــى أواخر الأربعينيات، وأوائل 
الخمسينيات، حين شب الصغير، ونضج الكبير، وبرزت المواهب الكامنة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٨ المحور  السابع : 

وقد أدرك الإمام حســن البنا في أواخر حياته حاجــة الجماعة إلى 
تعميق الجانب الفكــري والعملي لدى أفرادها من جانب، وإلى توضيح 
جوانب الإســلام ومقاصده لغير الإخوان من جانب آخر، فأنشــأ مجلة 
«الشهاب» الشهرية، لتملأ هذا الفراغ، وتقوم بهذا الدور، وتخلُف مجلة 
ســها العلامة السيد رشيد رضا 5.  فت بعد وفاة مؤستي توقالمنار» ال»
ر لهذا الوليد المرتجَى أن يستمر أكثر من خمسة أعداد. كان  ولكن لم يقد
الشــهيد حســن البنا يكتب بنفســه جُل مادتها. ثم كانت محنة ديسمبر 

١٩٤٨م، ثم اغتيال صاحب الشهاب في فبراير ١٩٤٩م.

ا�ُ>�3ُ�:  IG�ا��

ومن أهم جوانب التربية لدى الإخوان: الجانب النفسي أو الخُلقي، 
فقد اشــتد اهتمامهم به، وتأكيدهــم عليه، واعتباره هــو المحرر الأول 
يه «عصا  ا 5 يسمللتغيير الاجتماعي. وكان الإمام الشــهيد حســن البن
ل اتجاه التــرام ونحوه من طريق إلى آخر،  تي تُحوالتحويل»، كالعصا ال

ومن جهة إلى أخرى، ويردد في هذا قول الشاعر:

بأِهَْلهِا بــلادٌ  ما ضَاقَتْ  تَضِيقُ(١)لعَمْــرُكَ  الرجــالِ  ولكن أخــلاقَ 
وكان يؤمن ويردد: أن أزمة العالَم إنما هي أزمة نفوس وضمائر، قبل 

أنْ تكون أزمة اقتصاد وسياسة.
وتحت عنوان «من أين نبدأ؟» يكتب الشهيد حسن البنا في رسالته: 
«إلى أي شيء ندعو الناس؟» يقول: «إن تكوين الأمم، وتربية الشعوب، 

البيت لعمرو بن الأهتم الســعدي. انظر: المفضليات صـ ١٢٧، تحقيق أحمد محمد شــاكر   (١)
وعبد السلام محمد هارون، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٦.
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٣٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وتحقيق الآمال، ومناصرة المبادئ، تحتاج من الأمة التي تحاول هذا، أو 
ة نفســية عظيمة، تتمثل في  تي تدعو إليه على الأقل، إلى قومن الفئة ال
ق إليها ضعــف، ووفاء ثابت لا يعدو عليه  ة لا يتطرعدة أمور: إرادة قوي
ن ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحــول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة  تلو
بالمبدأ وإيمان به وتقديــر له، يعصم من الخطأ فيــه، والانحراف عنه، 

والمساومة عليه، والخديعة بغيره.

النفوس وحدها،  التي هي من خصــوص  على هذه الأركان الأولية 
ة الروحية الهائلة، تُبنى المبادئ، وتتربى الأمم الناهضة،  وعلى هذه القو
د الحياة فيمن حُرموا الحياةَ زمنًا طويلاً. ة، وتتجدن الشعوب الفتي وتتكو

اده  شــعبٍ فقد هذه الصفات الأربعة، أو على الأقــل فقدها قو وكل
ودعاة الإصلاح فيه، فهو شــعب عابث مســكين، لا يصــل إلى خير، 
ولا يحقق أملاً، وحسْبه أن يعيش في جو من الأحلام والظنون والأوهام: 

﴿ 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النجم: ٢٨].

هذا هو قانون االله تعالى، وسُنته في خلقه، ولنْ تجد لسُنة االله تبديلاً. 
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

ـذي عبر عنه النبي ژ فــي الحديث الصحيح  وهو أيضًا القانون الـ
الذي رواه أبو داود: «يوشك أنْ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة 
إلى قصعتها، ولينزعن االله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في 

قلوبكم الوَهْن».
فقال قائــل: أوََمِنْ قلة نحن ـ يا رســول االله ـ يومئذ؟ٍ قال: «لا، إنكم 

حينئذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل».
QaradawiBooks.com

                           37 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٠ المحور  السابع : 

فقال قائل: وما الوهن يا رســول االله؟ قــال: «حب الدنيــا وكراهية 
الموت»(١).

أولستَ تراه ژ قد بين أن ســبب ضعف الأمم وذلة الشعوب وهن 
نفوسها، وضعف قلوبها، وخلاء أفئدتها من الأخلاق الفاضلة، وصفات 

الرجولة الصحيحة، وإن كثر عددها، وزادت خيراتها وثمراتها؟»(٢).
وجاء المرشــد الثاني الأستاذ حســن الهضيبي 5 فلم يكن تركيزه 
على هذه الناحيــة أقل من الأســتاذ البنا، وله في ذلــك كلمات مأثورة 
محفوظة، مثل قوله: «أخرجوا الإنجليز من قلوبكم، يخرجوا من بلادكم».

وقوله: «أقيموا دولة الإسلام في صدوركم، تقُم على أرضكم».
وهــو لا يريد بهــذه الكلمات التقليل من شــأن العمــل أو الكفاح 

السياسي والعسكري لإجلاء الإنجليز، وإقامة دولة الإسلام.
كيف وقد دفع أبناءه وجنــود دعوته إلى الجهاد والاستشــهاد على 

ضفاف القناة والتل الكبير!
ل ما يكمن في تلك  كفاحٍ ناجح، يكمن أو في كل السر ما يريد أنإن
التهيئة النفسية، والتعبئة الشعورية، والتربية الأخلاقية، التي تغير الأفراد، 
ر  ن ذلك القرآن، حين قرر بها المجتمعات من حال إلى حال، كما بيفتتغي
ل: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤  تي لا تتبدة الة الاجتماعين تلك الس

¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.

رسالة إلى أي شيء ندعو الناس ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد صـ ٤٥.  (٢)
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٤١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

والإسلام يعتبر الأخلاق الفاضلة من شُعَب الإيمان، أو من ثماره اليانعة.
فكما يتمثل الإيمان الإسلامي في سلامة العقيدة، وإخلاص العبادة، 

يتمثل كذلك في استقامة الخُلق.
وفي الحديث: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»(١).

والخُلق أو الأخلاق، كلمة بعيدة المدى في مدلولها، حتى إن الرسول 
م مكارم الأخلاق»(٢). وحتى  ما بُعِثْتُ لأتُمد مهمة رسالته فيقول: «إن ليحد
 ﴾ n m l k ﴿ :أجمــل ما أثنى االله به على رســوله قولــه إن
[القلم: ٤]. وقد سُــئلت الســيدة عائشــة عن خُلقه ! فقالــت:  كان خلقه 

القرآن(٣). أي: إن كل ما جاء به القرآن من فضائل، وما أمر به من أوامر، 
وما حث عليه من صالحات الأعمال، فهو خلقه ژ .

ليس الخُلُق إذنْ هو مجرد لين الجانب، وحســن العشرة، كما يفهم 
كثير من عامة الناس، وإن كان هذا ركنًا ركينًا من أخلاق المسلم: «وخالق 
ؤون  أحاســنكم أخلاقًا، الموط كم إليأحب اس بخُلُق حســن»(٤)، «إنالن

أكنافًا، الذين يَألَفون ويُؤلَفون»(٥).
جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (١)

وقال: صحيح. عن عائشة.
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

عن أبي هريرة.
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (٣)

جوه: حسن. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧) وقال: حسن  رواه أحمد (٢١٩٨٨)، وقال مخر  (٤)
نه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحس صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١) وصح

الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن معاذ بن جبل.
رواه الطبراني في الأوســط (٧٦٩٧)، وفي الصغير (٨٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٥)=
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٢ المحور  السابع : 

ف عن النســاء والخمر كما يريد أن  وليس الخلق مقصورًا على التعف
 N ﴿ :يفهم آخــرون، وإن كان هذا مــن أول ما يحرص عليه الإســلام
 \  [  Z  YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿ [النــور: ٣٠]،   ﴾ ̂  ]

, - ﴾ [المائدة: ٩٠].

بل يشمل هذا وذاك، ويشمل ما هو أوسع وأعمق من جوانب الحياة: 
من ضبط النفس، والصدق في القول، والإحسان في العمل، والأمانة في 
المعاملة، والشجاعة في الرأي، والعدل في الحُكُم، والصلابة في الحق، 
المنكر، والحرص  بالمعروف، والنهــي عن  الخير، والأمر  والعزم على 

على النظافة واحترام النظام، والتعاون على البر والتقوى.
ة: ما عُني الإخوان بغرسه في أنفس رجالهم من الفضائل الخُلُقي ومن أهم
١ ـ الصبر: سواء أكان صبرًا على طول الطريق، أم على كثرة الأشواك 
اعــه بطريق الخوف، أم على كثــرة قواطعه بطريق  فيه، أم على كثرة قُط
الطمع، فلا بد من الصبر على هــذا كله، دون مبالاةٍ بإعراض الناس، أو 
سخريتهم، أو تثبيطهم، أو إيذائهم واضطهادهم، ولا سيما أن الصبر هو 
 ،ة عند الجهاد، والذخيرة عند المحن، والمُعين على تكاليف الحق العُد
حتى قــرن االله بين التواصي بالصبــر والتواصي بالحق فــي آية واحدة: 
﴿ - . / 0 ﴾ [العصر: ٣]. وقال تعالى على لسان لقمان 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :وهو يعظ ابنــه

¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [لقمان: ١٧].

(٦٦٨١٢): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. عن 
أبي هريرة.

=
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٥٣٧

٤٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 ^ ] \ [ Z ﴿ :ولهذا كان دعاء الممتَحَنين بتهديد الطغاة
_ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

 k j i h g ﴿ :وكان دعاء المقاتلين فــي الميدان
p o n m l ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

ا يتصل بالصبر ويكمله: «الثبات»، وقد جعله الأستاذ  ٢ ـ الثبات: ومم
 ــره بقوله: «وأريد بالثبات: أن يظل ا أحد أركان البيعة العشــرة، وفسالبن
الأخ عاملاً مجاهدًا في ســبيل غايتــه، مهما بعُدت المــدة، وتطاولت 
السنوات والأعوام، حتى يلقى االله على ذلك، وقد فاز بإحدى الحسنيين، 
فإما الغاية، وإما الشهادة في النهاية: ﴿ ! " # $ % & ' 

)( * + , - . / 10 2 3 4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

المــدى، بعيدة  العــلاج، والطريق طويلة  والوقت عندنا جزء مــن 
المراحل، كثيرة العقبات، ولكنهــا وحدها التي تؤدي إلى المقصود، مع 

عظيم الأجر، وجميل المثوبة»(١).
وآفة كثير من المنتســبين إلى الدعوات: قصر النفَــس، وضيق النفْس، 
فينقطعون في وسط الطريق، أو يرجعون القهقرى، أو ينحرفون يَمنة أو يَسرة، 

قة، وثقل عليهم المسير، وطال عليهم الطريق. بعد أنْ بعدت عليهم الش
لهذا كان التأكيد على هذا الخُلق (الثبــات) ضروريا لأمثال هؤلاء، 
ــة أن النفس مولَعة بحب  وا. وبخاص فوا أو يرتدوا ولا يتوق ى يســتمرحت
العاجل، وقد خُلق الإنســان من عجل. ومن ثم قال االله لرسوله: ﴿ ¼ 

½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٦٣.  (١)
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٥٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٤ المحور  السابع : 

وآفة آخرين أنهم يظلون فــي الطريق ما دام الريح رخاء، والســماء 
، وتلبدت الســماء بالغيوم،  الجــو صحوًا، والجــو صافيًا. فــإذا اكفهر
الرياح، ضعُف احتمالهم، وانقطع ســيرهم، كالذي وصفه االله  وعصفت 
بأنه إذا: ﴿ Z Y X W V U ] \ ﴾ [العنكبوت: ١٠]. أو الذي 
 ﴾ | { z y x w v u t ﴿ :وصفــه بقولــه

[الحج: ١١]. وهكذا كل من يعبد االله على حرف.

وهناك من يصبر على البلاء، ويثبت في الشدائد، ولكنه يضعف أمام 
ح له بمنصبٍ،  المغريات وأعــراض الدنيا، فإذا عرض عليه مــال، أو لو

سال له لعابه، وفقدَ توازنه، ونسيَ ما كان يدعو إليه من قبل.
والواجب على كل صاحب دعوة أنْ يكون له في رســول االله أســوة 
حسنة حين عرض عليه المشركون ما عرضوا من المال والجاه، في مقابل 
ه: «واالله لو وضعوا الشمس  ة لعمالتنازل عن دعوته. فقال كلمته التاريخي
ى  في يميني والقمر في يســاري، على أنْ أترك هــذا الأمر ما تركته، حت

يظهره االله أو أهلك دونه»(١)!
٣ ـ الأمل: ومعناه: الرجاء في انتصار الإسلام، والثقة بأن المستقبل 

ت الخطوب، وتفاقمت الكروب. نصر االله قريب، وإن ادلهم له، وأن
د هذا المعنى ويصوغه بأساليب شتى، محاربًا  ا، يؤكوكان الشهيد البن
 رًا بأن ر، مُذكما أشــاعه الاســتعمار والجهل من يأس قاتل، وقنوط مدم

فه الألباني  رواه الطبري في تاريخه (٣٢٦/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ. وضع  (١)
في الضعيفة (٩٠٩)، وقال: وقد وجدت للحديث طريقًا أخرى بسند حسن لكن بلفظ: «ما أنا 
جته  بأقدر على أنْ أدع لكم ذلك، على أن تستشعلوا لي منها شعلة» يعني الشمس. وقد خر

في الأحاديث الصحيحة رقم (٩٢)، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس.
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٥٣٩

٤٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 ـ﴿ - . / 0  اليأس من لوازم الكفر، والقنوط من مظاهر الضلال، ف
 J I H G F E ﴿ ،[يوســف: ٨٧] ﴾ 1 2 3 4 5

K ﴾ [الحجر: ٥٦].
ومن كلماته: «إن حقائق اليوم كانت أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي 

حقائق الغد».
ويذكر أهداف الإخــوان وآمالهم الكبرى في تحريــر مصر والعالم 
العربي ثم الإسلامي، ثم توحيده تحت راية الخلافة المنشودة، ثم هداية 
العالم كله. ولا ينسى أنْ يذكر «العقبات» في الطريق، وهي شديدة وهائلة 
وكثيرة، ورغم هــذا يرى من الحــق أن يذكر عوامل النجــاح أمام هذه 
العقبات جميعًــا قائلاً: «إننا ندعــو بدعوة االله، وهي أســمى الدعوات، 
القرآن،  م للناس شريعة  الفِكَر، ونُقد وننادي بفكرة الإسلام، وهي أقوى 
 ه في حاجة إلــى هذه الدعوة، وكلالعالَم كل وهي أعدل الشــرائع، وإن
ــد لها ويهيــئ ســبيلها. وإننا بحمــد االله براء مــن المطامع  ما قد يمه
الشخصية، بعيدون عن المنافع الذاتية، لا نقصد إلا وجه االله. وإننا نترقب 
 Ù Ø × Ö Õ ﴿ :تأييد االله ونصرتــه، فمن نصره االله فلا غالب لــه

ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [محمد: ١١].

فقوة دعوتنا، وحاجة العالم إليها، ونبالة مقصدنا، وتأييد االله إيانا هي 
عوامل النجاح التي لا تثبت أمامها عقبة، ولا يقف في طريقها عائق، واالله 

غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
وفي رســالته «إلى الشــباب» يذكر أهــداف الدعوة الكبــرى فردية 
ن  ة، ثم يقول: «يا شــباب، لســتم أضعف ممة، محلية وعالميواجتماعي
ــن حقق االله على أيديهم هــذا المنهاج، فلا تَهِنُــوا وتَضْعُفوا،  قبلكم مم
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٥٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٦ المحور  السابع : 

 Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ :وضَعُــوا نُصْب أعينكم قوله تعالــى
 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

[آل عمران: ١٧٣].

سنربي أنفسَنا ليكون منا الرجل المسلم، وسنربي بيوتنا ليكون منها 
البيت المسلم، وسنربي شعبنا ليكون منه الشعب المسلم، وستكون من 

بين هذا الشعب الحكومة المسلمة.
وسنسير بخطوات ثابتة إلى تمام الشوط، وإلى الهدف الذي وضعناه 
لأنفســنا، وســنصل بإذن االله ومعونتــه: ﴿ ' ) ( * + , - 

. / ﴾ [التوبة: ٣٢].

ـف، وثقةً باالله  وقــد أعددنا لذلك إيمانًــا لا يتزعزع، وعملاً لا يتوقـ
لا تضعُف، وأرواحًا أسعد أيامها يوم تلقى االلهَ شهيدةً في سبيل االله»(١).

بمثل هذه الروح الدافقــة كان يزرع الثقة، ويبعــث الرجاء، ويُحيي 
الأمل في انتصار الإسلام في نفوس طالما دمرها اليأس والقنوط.
ة النصر للإسلام بأربعة أدلة منها: ويؤكد في حديث له حتمي

الدليــل العقلي: مــن الآيات والأحاديــث الكثيرة المنتشــرة؛ مثل: 
 )  (  ' ﴿ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩]،   ﴾ ;  :  9  8 ﴿

ينُ ما بلغ الليل والنهار...»(٢). هذا الد [التوبة: ٣٢]. «ليبلغن ﴾ , + *

رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ١٧٨، ١٧٩.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني (٥٨/٢)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مُخر  (٢)
حه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصح

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح. عن تميم الداري.
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٥٤١

٤٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

الدليل التاريخي: وهو أن هذا الدين أشــد ما يكــون قوة، وأصلب 
ما يكون عودًا؛ حين تحيط به النوائب، كما فــي حرب الردة، وحروب 
الصليبييــن، والتتار، حتى إن التتار الغالبيــن يدخلون مختارين في دين 

المغلوبين.
الدليل الحسابي: فقد كانت قيادة الحضارة يومًا شرقية بحتة على يد 
الفراعنة والهنود والصيــن والفرس، ثم انتقلت الشــعلة إلى الغرب عن 
طريــق اليونان والرومــان، ثم عادت إلى الشــرق عن طريــق الحضارة 
الإسلامية، ثم انتقلت إلى الغرب الحديث كما نرى اليوم، وها نحن ننتظر 
ة أخرى، بعد أنْ أفلس الغــرب معنويا وروحيا،  أنْ تعود إلى الشــرق مر

ودمره صراع النفس، وصراع البيت، وصراع المجتمع، وصراع السلام.
٤ ـ البذل: وهو من أبرز الأخلاق التــي رُبيَ عليها الإخوان، وقد يعبر 
عنه بالتضحيــة، ونعني بــه ألا يبخــل الأخ على دعوتــه بجهد ولا مال 
خر وسعًا في نشرها ومد شعاعها، وتأييد دعاتها، ومساعدة  ولا وقت، ولا يد
أبنائها بالنفس والنفيس، والغالي والرخيص، وأن يكون شــعار الأخ: أعطِ 

ليستفيد غيرك، وازرع ليحصد الآخرون، واتعب ليستريح الناس.
وقد استطاع الإخوان بفضل هذا الخلق الأصيل ـ برغم أن أكثريتهم 
رقاق الحال ـ أنْ يقوموا بكل ما تتطلبه الدعوة من نفقات، وما تستلزمه 
اجته، ليسهم بثمنها في بناء دار  منهم من باع در ى إنمن مشروعات. حت
الإخوان ومسجدهم بالإســماعيلية، ليذهب بعد ذلك إلى مقر الجماعة 

كل ليلة ماشيًا على قدميه مسافة ستة كيلو مترات ذهابًا ومثلها إيابًا.
والعجيــب أنه فعل ذلــك دون أن يذكــره لأحد، لولا أن المرشــد 
د أكثر من مرة، ويبدي أسفه  ره عن الموعد المحد الأول 5 لاحظ تأخ
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٥٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٨ المحور  السابع : 

واعتذاره بأشــياء أخرى، حتى اكتشف الســبب الحقيقي، فأكبر إخوانُه 
موها هدية إليه؛ تقديرًا  أن يشــتروا له دراجة جديدة، قد موقفَه، وأبوا إلا
لبذله الكريم، وشعوره النبيل. واسم الأخ «الأُسطى علي أبو العلا» كما 

في «مذكرات الدعوة والداعية»(١).

:�Gا��  IG�ا��

ولم يغفل الإخوان في تربيتهم الجانب البدني للأخ المسلم، فالبدن 
هو مطية الإنسان للوصول إلى أهدافه، والقيام بأعبائه الدينية والدنيوية، 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «إن لبدنك عليك حقا»(٢).
وهدف الإخوان من هذه التربية:

ة الجسم وسلامته من الأمراض، فإن لهذه الصحة أثرها في  لاً: صح أو
النفس وفي العقل، حتى قالوا قديمًا: العقل الســليم في الجسم السليم. 
كما أن الجســم العليل يشــل صاحبه عن النهوض بأعبائه. ولهذا كانت 
الضارة، كالســهر  العادات  والوقايــة والعلاج، ومقاومة  بالنظافة  العناية 
الطويل والتدخين وغيرها، وكان من واجبــات الأخ العامل أن يقلل من 

قهوة البن والشاي، وأن يمتنع عن التدخين بتاتًا.
ة الجســم ومرونته، فلا يكفي الســلامة من المرض، بل  ثانيًا: قو
يجب أن يكون الجســم قويا مرنًا قادرًا على الحركة بسرعة وسهولة. 
«المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمــن الضعيف»(٣). ولهذا 

مذكرات الدعوة والداعية صـ ٦٣، ط ٢، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومســلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيــام، عن عبد االله بن   (٢)

عمرو بن العاص.
رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

الرياضية وألعاب القوى والعدو والســباحة  كان الاهتمام بالتمرينات 
والرمايــة وما إليها، وفــي الأثر: «علمــوا أبناءكم الســباحة والرماية 

وركوب الخيل»(١).
ته،  ة الجسم ولا قو ثالثًا: خشــونة الجســم وتحمله، فلا تكفي صح
د احتمال المشــقات، وركوب المصاعب،  ما لم يألف الخشــونة، ويتعو
والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف من حر وبرد، وغَوْر ونَجْد، وجَلْوة 

وفقد، وقد قيل: اخْشَوْشنوا، فإن النعَمَ لا تدوم.
ولهذا كله اهتم الإخوان بإنشــاء الأندية الرياضية، والفِرَق الكشفية، 
وتهيئة الرحلات والمعسكرات دورية وغير دورية، للتدريب الجاد على 
ل والصبر على المكاره والمتاعب، في الصحاري  حياة الخشونة والتحم
والجبال، وتحت وقدة الشمس، أو وطأة الزمهرير، أو سقوط المطر، مع 
قلة الماء والطعام، ومع رداءة هذا وســخونة ذاك، وقد لا يكتفي الإخوة 
بون بهذا، فيعمدوا إلى وضع الحصى أو الرمل عمدًا في العدس أو  المُدر
الفول ونحوه، ليكون الأخ المسلم قادرًا على مواجهة أي ظرف طارئ، 

ة، وألف المشقة. د د الش فقد تعو
ولا ريب أنْ كان لهــذه التربية التي بلغت درجــة العنف في بعض 
الأحيان أثرها البين، وثمارهــا الدانية، في مياديــن الجهاد، حين دقت 
الناعمين المترفين لا يصلحون لحمل السلاح،   ساعته، ودعا داعيه، فإن

حين يجد الجدِ، إنما يصلح له أولو العزم والصبر من الرجال.
م  كما كان لها أثرها في الســجون والمعتقلات، حيث كان ما يُقد

رواه أبو يعقوب القراب في فضائل الرمي في ســبيل االله (١٥)، تحقيق مشهور حسن، نشر   (١)
مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م. من قول عمر بن الخطاب.
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٥٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٠ المحور  السابع : 

من الطعام والشراب جزءًا من العقاب، والنوم على الألواح الخشبية 
دة و«الأبراش» لونًا من الثواب، فالأسفلت هو الأصل، والإيذاء  المجر

هو القانون!

ا��&�دي:  IG�ا��

ومن جوانــب التربية التــي تميزت بهــا حركة الإخــوان: التربية 
الجهادية، ولا أقول العســكرية، فإن مفهوم «الجهاد» أعمق وأشمل من 

مفهوم العسكرية.
إن العسكرية انضباط وتدريب، ولكن الجهاد إيمان وأخلاق، وروح 

وبذل، مع الانضباط والتدريب أيضًا.
ولقد كان معنى الجهاد قبل الإخوان شــبه غائب عن التربية الإسلامية 
والحياة الإسلامية، فالجماعات الدينية صوفية وغير صوفية لا تُعِيره التفاتًا، 
والأحزاب الوطنية إنما تهتم بالكفاح السياســي، والوعاظ والمرشدون في 

تهم الدينية. المساجد وغيرها يعتبرون الجهاد خارج حدود مُهِم
هَت به،  فلمــا ظهرت حركة الإخــوان أحيت مفهــوم الجهــاد، ونو
وجعلت له شأنًا أي شأن في رســائلها وكتبها، وفي مجلاتها وجرائدها، 
وفي محاضراتها وندواتها، وفي أشعارها وأناشيدها. واعتبره الإمام البنا 
أحد أركان البيعة العشــرة، وأحد هتافات الجماعة المعبرة عنها: «الجهاد 

سبيلنا، والموت في سبيل االله أسمى أمانينا».
ومن الوســائل التي اتخذها الإخــوان للتذكير بالجهــاد: الاحتفال 
بالمناسبات الإســلامية المتصلة به، كالغزوات الكبرى مثل: بدر، وفتح 

مكة.. ونحوها.
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٥١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ة: تقرير كتاب أو أكثر من كتب السيرة النبوية  ومن وســائلهم الخاص
للقراءة والدراسة في الأسر الإخوانية، والســيرة إنما هي جهاد متواصل 
ي كتاب  يت كتب السيرة قديمًا: المغازي. وسم في سبيل االله، ولهذا سُــم

يَر». الجهاد» في علم الفقه كتاب «الس»

ر على الإخــوان حفظه ودراســته من القرآن  وكان من أوائــل ما قُر
الكريم: سورة الأنفال، تأكيدًا لهذا المعنى الذي غفل المسلمون عنه.

ة  ي فيهم شعور العز ة، تنموكانت ثقافة الإخوان وتربيتهم بصفةٍ عام
والكرامة، وخُلق البــذل والعطاء، وروح الفداء وحُب الاستشــهاد، كما 
تزرع فيهم معاني الجنديــة المؤمنة من الطاعة والنظام وإنكار الذات في 

سبيل الجماعة.

ــمة واضحة يوم نادى المنادي ســنة  ولقد برزت هذه المعاني مجس
يا ريحَ  «هُبي  بالجهاد لاستنقاذ فلســطين، فتعالت الأصوات أن:  ١٩٤٨م 
الجنة» و«يا خيلَ االله اركبي»، فتسابق أبناء الدعوة من كل مكان، يريدون 
ـى يدركوا إحدى  ســة، حتـ أنْ يحظوا بشــرف الجهاد في الأرض المقد

الحُسْنَيَيْن: النصر على اليهود، أو الشهادة في سبيل االله.

ــاب البتانوني، زميل  ي لا أنســى الأخ الحبيــب النقي عبد الوهوإن
الدراسة في معهد طنطا الديني الثانوي، وشــوقه العارم إلى الجهاد في 
فلسطين، حتى أصبح ذلك حُلُم ليلهِ وشغل نهاره، وكان يمنعه من تحقيق 

رغبته الصادقة مانعان:

، ولا سيما  وتحنو عليه أعظم الحنو ، الحب ه كلتي تحبه الل: أم الأو
بعد وفاة والده 5 ، وهــي لا تُطيق فراقه بالبعــاد، فكيف بالموت لو 
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٥٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٢ المحور  السابع : 

عه في كتائب الإخوان، وهو  كان؟ ولهذا لم تأذن له، ولم ترضَ عن تطو
ها وإرضائهــا، ولا يحب أن ينفر للجهــاد بغير رضاها  حريص علــى بر
ثها عن فضــل الجهاد ومنزلة  وإذنها، ولهــذا صحِبَنا إلى والدتــه لنحد
المجاهدين، وقصص أبطال المسلمين، وموقف أمهاتهم منهم، وما زلنا 

بها حتى أذنت له وعيناها تدمعان بما يحلُم به، ويصبو إليه.

قرار مكتب الإرشــاد للإخوان بعدم السماح لطلاب  الثاني:  والمانع 
ع، نظرًا لصغر ســنهم. وهنا رجانا الأخ البتانوني  ة بالتطوالمرحلة الثانوي
رحمة االله عليه أن نســافر من طنطا إلى القاهرة، لمقابلة المرشــد العام، 
ــة أن أمه قد أذنت له.  والإلحاح عليــه لقبوله في كتائب الجهاد، وبخاص
د الصفطــاوي، وقابلنا  وســافرنا ـ أنا والأخ أحمد العســال والأخ محم
الأستاذ البنا، وعرضنا عليه الأمر، وما زلنا به حتى قبل ووافق على سفره.

 وكاد صاحبنا يطير فرحًا لهذه النتيجة، وذكرنا ذلك لأســتاذنا البَهِي
الخولي فقال: إن صفاء عبد الوهاب هو صفاء الشهداء، وإني أحُِس كلما 
رأيتُــه أرى دم الشــهادة يترقــرق في وجهه. وقــد كان؛ فقد استشــهد 
عبد الوهاب في عمليــة بطولية مع اثنين من إخوانه، نســفوا بها مخزنًا 
للذخيرة والســلاح بعد أن دخله اليهود، ووضعوا أيديَهم عليه، فأشــعل 
الإخوة النار في صناديق المفرقعات، فاســتحال فــي لحظة واحدة إلى 

كومة من الأنقاض، وذهب معه الأبطال الثلاثة إلى عليين.

ولم يكن هذا موقف الشهيد البتانوني وحده، فكم من شباب هربوا 
من أسرهم، ليدخلوا معسكر التدريب في هايكستب، وكم حاول بعض 
الآباء والأعمام أن يثنوهم عن عزمهــم، ويقنعوهم بالعودة، فلم يفلحوا 
أمام إصرارهم، فعادوا راضين بالواقع، مؤمنين بأن روح الإيمان ســرى 
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٥٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

في أعماق هذا الجيل، فغيره، فلم يعد يخاف الموت ما دام في سبيل االله، 
حتى كان بعضهم يقول: يا قوم، دعوني، فإن الجنة تناديني.

ل أبلغ المشــاق، وركب قطار البضاعة، أو مشى  وكم منهم من تحم
على قدميه في صحراء سيناء؛ ليصل إلى قواعد إخوانه المجاهدين!

وكم من رجل باع ما يملك ليشتري بندقية أو مِدْفَعًا، ليقاتل به دفاعًا 
عن أولى القِبْلَتَيْن!

مت حليها راضية، ليبيعها زوجها، ليســلح بثمنها  وكم من زوجة قد
تين: بالتخلي عن أغلى ما تحب،  نفسه، وبذلك ســاهمت في الجهاد مر

وبالرضا بفراق أعز من تحب.
ولا زلت أذكر قصة حســن الطويل، أحد الإخــوان المزارعين من 
عين، تاركًا أهله  ل اســمه في كتائب المتطو مركز بســيون، وقد ســج
وزراعته وكل شــيء رغبة إلى ما عند االله. ولم يكتــفِ بذلك، بل باع 
جاموسته ـ وهي للفلاح كرأس المال للتاجر ـ ليشتري بها سلاحًا يقاتل 
ات. ولمــا قال له الحاج أحمــد البسِّ رئيس  به دفاعًــا عن أرض النبو
عت بنفسك،  ك تطوالمنطقة: يا حسن، دع الجاموسة للعيال، وحسْبك أن
ن لم يجاهد بنفســه أنْ  ك، وعلى غيرك ممووضعت رُوحَك علــى كف
يجاهد بماله. وهنا قال حســن قولة البصير بدينه: هــل قال االله تعالى: 
جاهدوا بأنفســكم، أم قال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله؟ 
وهل اشترى منا النفس وحدها، أم النفس والمال جميعًا ليعطيَنا الجنة؟ 
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ :هل نســيتم الآيــة الكريمــة
® ¯ ° ± ﴾ [التوبــة: ١١١]. أم تريدون أن نتســلم البضاعة 

دون أن ندفع لها الثمن؟
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٥٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٤ المحور  السابع : 

ولم يملك الحاج أحمد إزاء هذا الإيمان والإصرار أن يقول شــيئًا، 
م ويُحتفى به،  وســافر حســن مع المقاتلين، وعاد مع العائدين، لا ليكر
مــت يداه في قتال الصهيونيين!  به في المعتقل، جزاء ما قد ولكن ليُزج
وكان له مع جلاد الغربية في وقته الضابط سعد الدين السنباطي موقف 

يُذكر بالفخر والاعتزاز.
ة: هي التي جعلت اليهود يضطربون رعبًا كلما  هذه الروح العالية الفذ
عين من قريب، أو سمعوا صيحاتهم: «االله أكبر»  ذكر اسم الإخوان المتطو

من بعيد.
ولقد قال بعضهم للضابط المجاهد معروف الحضري حين كان في 
عين! فسأله معروف:  من هؤلاء الإخوان المتطو الأسْر: نحن لا نخاف إلا
ولماذا تخشــونهم وعددهــم قليل وســلاحهم ضئيل؟! فقــال الضابط 
الصهيوني في صراحة: نحن إنما جئنا مــن بلاد العالم إلى هذه الأرض 
لنعيش، وهؤلاء جاؤوا إليها ليموتوا، وما أبعــد الفرق بين من يحرص 

على الحياة، ومن يحرص على الموت!
ولقد كان من المشكلات التي تواجه قيادة المجموعات الإخوانية في 
الميدان أنها إذا كلفت فصيلة أو فردًا بعمل عســكري، بقي من الصعب 
إقناع الفصائل أو الأفراد الآخرين بالبقاء، فالجميع يتسابقون إلى شرف 
الجهاد، وقد لا يحل هذا التنافس إلا القرعــة أو الرضا بالتناوب. وكل 
فصيلة يقع عليها الاختيار للقيام بهجوم يهلل أفرادها ويكبرون ويهتفون: 

هبي ريح الجنة.. هبي.
اها «الإخوان  تي سمال ا رواه الأستاذ كامل الشريف في مذكراته  ومم
أن الشاب المجاهد عبد الحميد خطاب  المسلمون في حرب فلسطين»: 
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٥٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ـ وهو نجل العالم المؤمن الشجاع الشيخ بسيوني خطاب ـ طُلبِ إليه في 
دَيْر البلح أن يبقى بالمعســكر للحراســة، فثار وبكى وانتحب،  معركة 
ه إلــى المقاتلين، فكان حظه مــا كان يتمناه:  ى ضموما زال بالقائد حت

الشهادة في سبيل االله.

كانوا يستقبلون  المجاهدين، وكيف  وما أروع ما سمعت من الإخوة 
ئين، في قلوبهم الإيمان،  الموت، بعد أن يدخلوا المعركة مغتسلين متوض
وفي جيوبهم المصاحف، وفــي أيديهم المدافع، فــإذا أصابت أحدهم 

رصاصة كبر وتشهد، وقال: ﴿ } | { ~ ﴾ [طه: ٨٤].

وقد نزلت «دانة» من مدفع على ســاق أحدهم فبترته، فكان إخوانه 
يبكون، وهو ينظر إلى ساقه مبتسمًا وينشد شعر الصحابي(١) قديمًا:

مسلمًا أقُْتَلُ  حينَ  أبَُالي  على أي جَنْبٍ كان في االلهِ مَصْرَعيِوَلَسْــتُ 
يَشَــأْ وإن  الإلٰهِ  ذاتِ  فــي  ِوذلك  ع يُبَــاركِْ على أوَْصَالِ شِــلْوٍ مُمَز

د  د محموفي إحدى المعارك أصيب قائد الفصيلة، وهو الأخ الســي
منصور من الشرقية بضربة قاتلة، فشُــغل بإصابته عدد من إخوانه عن 
ا  من حياته. ولم ة، فالمعركة أهم أن نهرهم بشد الهجوم، فما كان منه إلا
ل ما سألهم عن  ة أفاق من غيبوبته. فكان أوحملوه إلى الخطوط الخلفي
ســير المعركة، فأجابوه بما طمأن نفسه، فابتسم وتمتم: الحمد الله. ولم 
يزل وهو في النزع الأخير يدعو االله لدينه وأمُته، ولم يقف لسانه لحظة 
ـى مضى إلى ربه  عن الدعــاء: اللهم انصُرْ دعوتنــا، وحقق غايتنا. حتـ

راضيًا مَرْضِيا.

هو سيدنا خبيب بن عدي، والبيتان رواهما البخاري في المغازي (٣٩٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٦ المحور  السابع : 

إنها أمثلة أعادت إلينا ذكريات العصور الأولى، وأثبتت أن هذه الأُمة 
لا تزال بخير، وأن مفتاح شخصيتها هو الإسلام. وهو مصنع بطولاتها، 
ــر طاقاتها، وأن التغنــي بالقومية أو الوطنية لا يحــرك هذه الأُمة  ومفج

ويوقظها، ما لم يحركها نداء الإيمان، وتربية الإسلام.
وقد حكى الأستاذ كامل الشــريف في كتابه «الإخوان المسلمون في 
حرب فلسطين» من الوقائع والقصص البطولية ما ينبغي أن يُروى للأجيال 

ل إلا تجربته هو. ه لم يسجالقادمة، ليكون عبرة وذكرى، وإن ذَكَر أن
وقد شــهد قادة الجيش المصري في حرب فلســطين مثل اللواءين 
المواوي وفــؤاد صادق أمام المحكمــة التي حكمت في قضية ســيارة 
«الجيب» لفدائي الإخوان بما يثلج صــدور المؤمنين، ويغيظ الذين في 

قلوبهم مرض.
قال المواوي: «كان الإخوان ينزعون ألغام اليهود وينسفونهم بها في 

صحراء النقب».
وقال اللواء صــادق: «كان الإخوان المســلمون جنودًا أبطــالاً أدوْا 

واجبَهم كأحسن ما يكون».
ـت فيها بطولة الإخوان المســلمين، وأثر  ت معركة أخرى تجلـ وتم

تربيتهم الجهادية.
إنها معركة القناة، وقتال الإنجليز، وفيها كتب الأستاذ الشريف أيضًا 

ية في قناة السويس». ر كتابه «المقاومة الس
ب  ولا أحســب أحدًا ينســى شــهداء الإخوان، وخصوصًا من طلا
ن  الجامعة: عمر شــاهين، وأحمد المنيســي، وعادل غانم، وغيرهم مم
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٥٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 الكبيــر وما قبلها وما بعدها: أن ة في معركة التلروا بدمائهم الزكي ســط
ية لا يمنحها المتسلطون، إنما يأخذها بدمائهم المجاهدون. الحر

بقي أن أقول هنا: إن الإخوان، وإن اهتموا بالقتال ومارسوه بالفعل، 
موا في ساحاته الشــهداء تلو الشهداء من خيرة رجالهم؛ لم يكن هو  وقد

كل الجهاد عندهم.

لقد كان مما تعلموه من الإسلام أن مفهوم الجهاد أوسع وأشمل من 
مفهوم القتال.

فــإذا كان قتال الغاصبيــن والمحتلين لأي جزء من أرض الإســلام 
فريضة محكمة، ومقاومة الاستعمار الكافر والكفر المستعمر واجبًا دينيا 
سًا، فإن جهاد المنافقين والمبتدعين، وجهاد الظلمة والفجرة واجب  مقد
لا يقل قداســة عن ذلــك. والقــرآن الكريم يقــول: ﴿ ! " # 

$ % & ' ﴾ [التوبة: ٧٣، التحريم: ٩].

والرســول ژ ســئل عن أفضل الجهاد فقال: «كلمــة حق عند 
سلطان جائر»(١).

ومعنى هذا أن مقاومة الفســاد الداخلي كمقاومة الغزو من الخارج، 
كلاهما فريضة، وكلاهما جهاد.

ث النبي ژ عن الأمراء الظلمة الذين يقولون ما لا يفعلون،  وقد تحد
ويفعلون ما لا يؤمرون، وبين واجب الأمة المسلمة حين تبتلى بحكمهم 

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مُخر  (١)
طارق بن شهاب.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٨ المحور  السابع : 

وتسلطهم، فقال: «من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو 
ة  مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حب
خَرْدَل»(١). يشير إلى أن الجهاد بالقلب ـ جهاد الكراهية والغضب والنفرة 
والمقاطعة ـ هو أضعف مراتب الإيمان، وهو لمن عجز عن جهاد اللسان، 

كما أن جهاد اللسان لمن عجز عن جهاد اليد.

فالجهاد إذنْ ليس للكفار فقط، ولا بالســيف فحسب، كيف وقد 
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال 
بالسيف؛ لأنهم محسوبون  والمنافقون لا يُجاهدون  [التوبة: ٧٣، التحريم: ٩]، 

بالبيــان والوعظ وإقامة  المســلمين، وإنما يجاهــدون  ظاهرًا في عداد 
 a ﴿ :النفس. كما قــال تعالى البليــغ المؤثر في  ة، والقول  الحُج
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

p o n ﴾ [النساء: ٦٣].

وأصرحُ من ذلك قول االله لرسوله عن القرآن: ﴿ £ ¤ ¥ 
¦ § ﴾ أي: بالقــرآن ﴿ ¨ © ﴾ [الفرقــان: ٥٢]. وهذا الأمر 
بالجهاد في سورة الفرقان، وهي مكية، نزلت قبل أن يُؤْذَن بالقتال، فضلاً 

عن أن يؤْمر به.

فهذا الجهاد الكبير هو جهاد الدعوة، والثبات على تبليغها، والصبر 
ل مشــاقها، وطول طريقها، وهو ما تشير إليه كذلك  على مرارتها، وتحم
 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿ :العنكبــوت أوائل ســورة 

Ò ﴾ [العنكبوت: ٦].

رواه مسلم (٥٠)، وأبو عوانة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (١)
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٥٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

والرســول ژ يُبين أدوات الجهاد وألوانه في شــأن الكفار، فيقول: 
«جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم»(١).

وفضلاً عن هذا كله، هناك جهاد النفس حتى تتعلم الإسلام، وتعمل 
به، وتدعو إليه، وتثبت على طريقه، حتى تفوز بإحدى الحسنيين.

وجهاد الشيطان الذي يغزو الإنســان من داخله، عن طريق الشبهات 
يضل بها العقل، أو الشــهوات يغــوي بها الإرادة، فلا بــد من مقاومته 
بسلاح اليقين الذي يطرد الشبهات، وسلاح الصبر الذي يهزم الشهوات. 
وبهذا ينتصر على الشيطان عدو الإنسان في معركتيه، ويرتقي إلى مقام 
 J ﴿ :ين على جناحي الصبر واليقين، كما قال تعالى الإمامة في الد

T S R QP O N M L K ﴾ [السجدة: ٢٤].
هذا هو الجهاد بمعناه الواسع في الإســلام، وهو ـ بالتالي ـ الجهاد 

في فهم الإخوان، وتربية الإخوان، وسلوك الإخوان.
يقول شــيخ الدعوة حســن البنا في رســالة «التعاليم» شارحًا معنى 
الجهاد كما فهمه من الإســلام، وكما يريده من أتباعه: «وأريد بالجهاد: 
الفريضة الماضية إلى يوم القيامة، والمقصود بقول رســول االله ژ : «من 

ة»(٢). مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلي
ل مراتبه: إنكار القلب. وأعلاها: القتال في سبيل االله. وبين ذلك  وأو

جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر.

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٥٠٤)،  (١)  رواه أحمد (١٢٢٤٦)، وقال مخر
والنســائي (٣٠٩٦)، كلاهما في الجهاد، وابن حبان في السير (٤٧٠٨)، والحاكم في الجهاد 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أنس. (٨١/٢)، وصح
رواه مســلم في الإمارة (١٩١٠)، وأحمد (٨٨٦٥)، عن أبي هريرة. بلفظ: «من مات ولم يغز،   (٢)

ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٠ المحور  السابع : 

ولا تحيا الدعوة إلا بالجهاد، وبقدر سمو الدعوة، وسَعَة أفقها، تكون 
عظَمة الجهاد في سبيلها، وضخامة الثمن الذي يطلب لتأييدها، وجزالة 

الثواب للعاملين: ﴿ v u t s r ﴾ [الحج: ٧٨]»(١) اه ـ.
وتربية الإخوان على الجهاد بهــذا المفهوم الرحب هو الذي جعلهم 
يجاهدون في ســبيل الفكــرة الإســلامية، جهادَهم في ســبيل الأرض 
الإســلامية، بل الفكــرة هي المضمــون والغاية، والأرض هــي الوعاء 
والوسيلة، ومن أجل هذا وقفوا في وجه الطواغيت في الداخل، وقوفَهم 
في وجه الطواغيت في الخارج، وقاوموا العلمانيين، مقاومتَهم للغاصبين 
ى على أرض الإســلام، ومن  المعتدين، ولــم يجدوا فارقًا بين من يتعد
ى على شريعة الإســلام. ولهذا خاضوا معركة تحرير الأرض، كما  يتعد
خاضوا معركة تحكيم الشرع، وسالت دماؤهم على أيدي الكفار اليهود 
وْن بأسماء  ن يتسم ار مم والإنجليز، كما ســالت دماؤهم على أيدي الفج
موا الشــهداء على أرض فلســطين والقناة في ساحات  المســلمين، وقد
مثلهم على أرض ليمان طرة والقلعة والسجون الحربية  القتال، وشهداءَ 

وغيرها في ساحات التعذيب.
وكم حاولت قوى عديدة، بارزة ومستترة، في الداخل والخارج، أن 
تشتري الإخوان بالمال أو المناصب، وبذلك يحتوون الحركة ويسيطرون 
عليها، ولكن هذه القوى المالكة القادرة لم تجد عند الإخوان، ولا عند 
مرشــد الإخوان أذنًا صاغية، إنمــا وجدت الرفض الصــارم، والجواب 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿ الحاســم: 

0 ﴾ [النمل: ٣٦].

رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ٣٦١.  (١)
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٦١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وكم لجأت هذه القوى إلى أســلوب الوعيد بعد أنْ أخفق أســلوب 
حت بالتهديد بعد أنْ خاب الإغراء، ولم يكن أسلوب الوعيد  الوعد، ولو
والتهديد بأنجح من أســلوب الوعد والإغراء. فكلا الســهمين ارتد إلى 
نحر صاحبه. ولم تجد تلك القوى التي تُرجى وتُخشى إلا الإصرار على 
الدعوة، والثبات عليهــا، وإن توعدوا بالنار والدمــار، أو وعدوا بوضع 

الشمس في اليمين والقمر في اليسار.
، والموقف الصلب، من قضية الإسلام، وقضايا  وهذا الإباء الأشــم
المسلمين، ورفض كل محاولة للمســاومة عليها أو التفريط فيها، طالما 
ض الحركة لتدبير المكايد لها، وحياكة المؤامرات لضربها، بل العمل  عر

على اقتلاعها من الجذور، لو استطاعوا.
وهذا هو السر وراء المحن القاســية المتلاحقة، والضربات الهمجية 

المتتابعة، التي جعلت الجماعة لا تُفيق من محنة إلا لتدخل في أخرى.
وبرغم هــذا، لم تَلـِـنْ قناة الإخــوان للوعد والوعيد قبــل المِحَن، 
ولا لانت قناتهم أثناء المحن، ولا لانت كذلك بعد المحن، لقد صبروا 
صبر الرجال، وثبتوا ثباتَ الأبطال، وإن شــئتَ قلــتَ: ثبات المؤمنين، 

الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه.
ومن ضعُف منهم يومًا تحت أثقال الضغط والإرهاب، فقال كلمة من 
طرف لســانه، أو كتب كلمة من طرف قلمه، يــداري بها الطواغيت، أو 
لاً مثل قوله تعالى:  صًا متأو يرجو بها الخلاص من جبروت الطغاة، مترخ
﴿ X W V U T S ﴾ [النحــل: ١٠٦]؛ واثقًا من نفســه؛ 
 في مدح الظلم سطرًا، ولم يتخل ه لم يشرح بالكفر صدرًا، ولم يخطلأن
عن الإســلام هدفًا. من ضعُف منهــم يومًا ففعل ذلك، ســرعان ما ندم 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٢ المحور  السابع : 

مًا،  مًا، وإلى جماعته معتذرًا متندواســتغفر، ورجع إلى نفســه باكيًا متأل
وإلى ربه قبل ذلك تائبًا مستغفرًا.

:�����Fالا IG�ا��

ولقد رُبي الإخــوان على أن العمل لخير المجتمع جزء من رســالة 
المســلم في الحياة، فقد أشــار القرآن إلى أن هذه الرســالة ذات شُعب 
ــد العلاقة  ــد العلاقة باالله في العبادة، وشــعبة تجس ثلاث: شــعبة تجس

د العلاقة بالأعداء في الجهاد. بالمجتمع في فعل الخير، وشعبة تجس
 i h g f e ﴿ :وفي هذا يقول االله سبحانه
 u  t  s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j

v ﴾ [الحج: ٧٧، ٨٧].
د هذا المعنى، وتُبين أن على كل مسلم  ة تُؤكوجاءت الأحاديث النبوي
في كل يوم ضريبة أو زكاة اجتماعية يُؤَديها من ماله أو جاهه أو بدنه أو 

فكره أو لسانه.
روى البخاري، عن أبي موســى، أن النبي ژ قال: «على كل مسلمٍ 
صدقــة». قيل: أرأيــتَ إن لم يجد؟ قــال: «يعتمل بيديه، فينفع نفســه 
ق». قال: قيــل: أرأيتَ إن لم يســتطع؟ قال: «يُعيــن ذا الحاجة  ويتصد
الملهوف». قال: قيل: أرأيتَ إن لم يســتطع؟ قــال: «يأمر بالمعروف أو 
، فإنها صدقة»(١). الخير». قال: أرأيتَ إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر
ومن هنا كان كل «أخٍ مســلم» عضوًا نافعًا في جماعته، يفعل الخير، 
ويدعو إليه، ويكره الشر، وينهى عنه. يساعد الفقير، ويأخد بيد الضعيف، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٨).  (١)
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٦٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ر الناســي، ويعود  ف العاصي، ويذك ه الغافل، ويخوم الجاهل، وينبويُعل
ي أهله، ويكرم اليتيم، ويحض على طعام  ت، ويعزع الميالمريض، ويشي
المسكين. ويشارك في كل عمل ينهض بالمجتمع، إن لم يكن هو السباق 

له والداعي إليه.

وكانت شُــعَب الإخوان كلهــا دُورًا للإصلاح الاجتماعــي، ومراكزَ 
لخدمة الشعب بكل الوسائل المتاحة من تعليم، إلى تدريب، إلى علاج، 

. وصحي ة، إلى إرشادٍ دينيإلى رعاية اجتماعي

وكانت «أقســام البر والخدمة الاجتماعية» في شُعَب الإخوان تنشئ 
بية للعلاج بأجور رمزية أو بغيــر أجر للمحتاجين،  المســتوصفات الط
دقات لتوزيعها على المستحقين، وتفتح الفصول  وتجمع الزكوات والص
لمحو الأمية، وتنشــئ المدارس لتحفيظ القــرآن وتعليم الكبار، وتبني 
المساجد الجديدة، أو تصلح المساجد القديمة، لتقوم بدورها في العبادة 
 ـف اللجان لإصــلاح ذات البيــن، وتُســهم في حل والهدايــة، وتؤلـ
التي تعترض طريق  العقبات  التي تواجه الجماعة، وتذلل  المشــكلات 

رقيها وصلاحها.

ة من طبيعة الإسلام  وفلســفة الإخوان في هذا واضحة، مســتمد
نفسه، وتصوره للفرد المسلم، وللجماعة المسلمة. ولكن بعض الناس 
الجانب  بهــذا  اشــتغالهم  الإخوان  أنكروا علــى  التحريــر)  (حزب 
ة أن هذا يشــغل عن نشر الدعوة من ناحية، كما أنه  الاجتماعي، بحُج
ــعي  ر المجتمع عن المطالبة والس ه يُخَدأن ترقيع جزئي لا يجدي، إلا

لإقامة الدولة الإسلامية.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٤ المحور  السابع : 

ة: وغفل هؤلاء عن حقائق هام
ة المسلم التي أمره االله بها،  أ من مهم فعل الخير جزء لا يتجز ١ ـ أن
نة، فهو مأمور بفعل الخير والدعوة إليه،  ته من القرآن والساه بأدلنكما بي

كما هو مأمور بالصلاة والعبادة.
٢ ـ أن المسلم عضوٌ حي في جسم مجتمعه، لا بد أن يحس بآلامه، 
فلا بد أن يعمل على إزالتها، أو على الأقل تخفيفها، ولا يسعه أن يقف 

جًا أمام جائع أو مريض، وهو يقدر على إعانته أو إسعافه. متفر
٣ ـ أن عمل الخير نفســه لون من ألوان نشــر الدعوة، فالدعوة كما 
تنشر باللســان والقلم، تنشر بالإحســان والعمل، وهذا ما تحرص عليه 

الإرساليات التبشيرية وأمثالها.
٤ ـ أن في الجماعات طاقات تقدرِ علــى خدمة المجتمع، ولا تقدرِ 

على العمل الفكري أو التربوي، فمن الخير ألا تُترك فارغة.

ا��'�$�:  IG�ا��

ومن الجوانــب الهامة التي عُنيــت بها التربيــة الإخوانية: الجانب 
السياسي.

ونعني بهذا الجانب ما يتصل بشؤون الحكم ونظام الدولة، والعلاقة 
بين الحكومة والشعب، والعلاقة بين الدولة وغيرها من الدول إسلامية 
وغير إســلامية، والعلاقة بالمســتعمر الغاصب، وغير ذلك من القضايا 

عة. العديدة المتنو
وقد كان هذا الجانب قبل دعوة حســن البنا وقيام مدرسته بعيدًا عن 
: الجماعات الدينية ـ وخارج  ة ـ وبتعبيرٍ أصحاهتمام الجماعات الإسلامي
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ين،  نطاق نشاطها وتفكيرها. فقد أصبح مفهوم السياسة مقابلاً لمفهوم الد
كما يقابل الأســود الأبيض، فلا يتصور اجتماعهما في شــخص أو في 
جماعة، والناس رجلان: إما رجل دين، وإما رجل سياســة، والجماعات 

نوعان: إما جماعة دينية، وإما جماعة سياسية.
وحرام على رجل الدين أنْ يشــتغل بالسياسة، كما يحرم على رجل 
السياسة أنْ يشتغل بالدين، ومثل ذلك تدخل الجماعة الدينية في الشؤون 
ل  ة في شؤون الدين. وقد يُتجاوز ويتسامح في تدخة، أو السياسيالسياسي
ين، أما الذنب الذي لا يُغْتَفر  رجل السياســة أو جماعة السياســة في الد
ين أو الجماعة  ل رجل الد اس يومئذٍ فهو أن يتدخولا يُتَسَامح فيه عند الن

الدينية في القضايا السياسية.
وعلى هذا الأساس قامت في مصر ـ كما في غيرها ـ جماعات دينية 
التــي تنص في صلب  المختلفة  الطابع كالطرق الصوفيــة والجمعيات 

لوائحها وأنظمتها الأساسية: أنها لا صلة لها بالسياسة.
التي أطلق  وتقابلها تجمعات أخرى لا شــأن لها بالدين، وهــي 
عليها اسم «الأحزاب»، مثل الحزب الوطني، أو حزب الأُمة، أو حزب 
الوفد وما انشق عنه، وحزب الدستور (الأحرار الدستوريين) وغيرها. 
النظري  فهذه الأحزاب تشــترك كلها في طابعها «العلماني»؛ ففكرها 
ين عن الدولة، وفصل  وسلوكها التطبيقي قائمان على أساس عزل الد

ين. الدولة عن الد
كما تؤمن كلها بالوطنية الإقليمية الضيقة، التي قامت تُحْييِ نزعات 
جاهلية قديمة، كالفرعونية في مصر، والفينيقية في سوريا، والآشورية في 
العراق. ومن لم يؤمــن منها بالنزعة الوطنية آمــن بالنزعة القومية مثل: 
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القومية الطورانية في تركيا، والقوميــة العربية في بلاد العرب، والقومية 
السورية في سوريا الكبرى.

كان على «حســن البنا» أن يخوض معركة حامية الوطيس، لمطاردة 
ين والسياســة، تلك المفاهيم التي  المفاهيم الخاطئة عن العلاقة بين الد
الثقافي بالسعي والرعاية،  غرسها الجهل والهوى، وتعهدها الاســتعمار 

حتى تغلغلت جذورها وامتدت فروعها.
وكان لا بــد من حرب الفكــرة الخاطئة بالفكــرة الصحيحة، وهي 
«شمول الإسلام» لكل جوانب الحياة، ومنها السياسة. كما دل على ذلك 
القرآن والحديث، وهدي الرســول وســيرة الصحابة، وعمل الأُمة كلها 

طوال ثلاثة عشر قرنًا أو تزيد.
وللإمام الشــهيد في ذلك كلمات تكاد تكون محفوظة لدى جمهور 
الإخوان، من ذلك قوله في إحدى رســائله: «إذا قيل لكم: إلامَ تدعون؟ 
د ژ والحكومة جزء  ذي جاء به محمفقولوا: نحن ندعو إلى الإسلام ال

ية فريضة من فرائضه. منه، والحر
فإن قيل لكم: هذه سياسة، فقولوا: هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف 

هذه الأقسام»(١)!
ا على جملة دعائم،  ة لدى مدرسة حســن البن وتقوم التربية السياســي

أهمها:
١ ـ تقوية الوعي والشعور بوجوب تحرير الأرض الإسلامية من كل 
سلطان أجنبي، وإجلاء المستعمر الغاصب عن ديار الإسلام بكل وسيلة 

رسالة بين الأمس واليوم، ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا صـ ١١٠.  (١)
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مشــروعة، ابتداءً بالوطن الصغيــر: وادي النيل شــماله وجنوبه ـ مصر 
 والســودان ـ فالوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج. وأشهد أن
هذا التحديد للوطن العربي كان أول ما ســمعته مــن الإمام البنا 5 . 
فالوطن الإســلامي الأكبر من المحيــط إلى المحيط، مــن الهادي إلى 

الأطلسي، من إندونيسيا وما جاورها شرقًا إلى مراكش غربًا.
وبهذا الفهم اتســع أفق «الأخ المســلم» ليســع الأُمة الإسلامية في 
مشارق الأرض ومغاربها، فضلاً عن الأمة العربية. فلم يحبس نفسه في 
بة، شــأن الأحزاب السياســية  ة المتعصقة أو القوميــة الضيقمقم الوطني

السائدة في تلك الأيام.
ومن هنا اهتم الإخوان فــي مصر بقضية بلدهم الذي يعيشــون فيه 
ومطالبه الوطنية التــي تمثلت في جلاء الإنجليز عن مصره وســودانه، 
ووحــدة وادي النيل. وعقد الإخــوان لذلك مؤتمرات كبــرى في كافة 
محافظات مصر ومدنها الكبيرة، لتوعية أبناء الشعب بمطالبه، وأعلن هنا 
أني لم أفهم هذه المطالب حق الفهم، إلا من لسان حسن البنا حين وقف 

في مؤتمر طنطا يشرحها ويردها إلى أصولها.
ح  ح الأهداف، ويوض وكان الإمام الشــهيد في هذه المؤتمرات يوض
معها الوســائل الواجب اتخاذها، مــن المطالبة لدى الهيئــات الدولية، 
وكســب الرأي العام العالَمي، إلى المقاطعة الاقتصادية لسلع المُستعمِر 
س؛ فإما أنْ نعيش ســعداء  ومنتجاته، إلى التعبئــة وإعلان الجهاد المقد

أحرارًا، وإما أنْ نموت شهداء أبرارًا.
ث في هذا المؤتمر عن  ولا زلت أذكر المرشد الشــهيد وهو يتحد
ال، وقدرة الشــعب المصري على استخدام  سلاح المقاطعة وأثره الفع

QaradawiBooks.com

                           65 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٨ المحور  السابع : 

هذا الســلاح، وأنه شــعبٌ قَنوعٌ صبور، قادرٌ في ســاعة الجدِ أنْ يقنع 
بالقليل، ويرضى باليســير، ذاكرًا في ذلك من الأمثال الشعبية ما يؤيد 
هذه الوجهة، ومستشــهدًا ببعض الوقائع التاريخيــة القريبة لدى بعض 

الشعوب الإسلامية.
ا قاله يومئذٍ: «ســنخرج للشــعب فتاوى ابن حزم المخبوءة في  ومم
ــه  العدو المشــرك نجس كلــه(١)، لا يجوز مس بطون الكتــب مــن أن

ولا التعامل معه: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبة: ٢٨]».
ة ـ والمســلمين  ا على ذلك فطالب الإخوان ـ خاصوزاد حســن البن
عامة فــي وادي النيل بــأنْ يقنتوا فــي الركعة الأخيرة مــن كل صلاة، 
ة الصلوات الجهرية، وبعد القيام من الركوع «قنوت النوازل» بأنْ  وبخاص
ج االله عنهم الكربة، ويكشف  الأزمات عليهم أن يُفَر يدعوا االله عندما تشتد
ة، اقتداءً بالنبــي ژ حينما كان يدعو في صلواته على المشــركين  الغُم
المســتضعفين. وليس هناك أزمة أشد من فقد  المعتدين، وللمســلمين 
م الكافر في رقبة المسلم. مع أن االله تعالى  ة والاســتقلال، وتحكي الحر
 B A @ ﴿ ،[المنافقون: ٨] ﴾ g f e d ﴿ :يقــول

F E D C ﴾ [النساء: ١٤١].

وقد وضع الإمام البنا صيغة للدعاء في هذا القنوت يدعو بها وبمثلها 
المصلون، لا زلت أحفظها من كثرة ما دعوتُ بها في الصلاة على رغم 
 العالَمين، وأمان الخائفين، ومذل رب مرور ثلث قرن من الزمان: «اللهم

قال ابن حزم بعد ذكر الآية: ﴿ 2 3 4 ﴾: لا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول   (١)
فيمن نص االله تعالى أنهــم نجس: إنهم طاهــرون، ثم يقول في المني الــذي لم يأت قط 

بنجاسته نص: إنه نجس. المحلى بالآثار (١٣٧/١) مسألة (١٣٤)، نشر دار الفكر، بيروت.
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المتكبرين، وقاصــم الجبارين، تقبل دعاءنا، وأجــب نداءنا. اللهم إنك 
تعلم أن هؤلاء الغاصبين مــن الإنجليز قد احتلوا أرضنا، وغصبوا حقنا، 
هم،  حد ا كيدهم، وفُلعن وطغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد؛ اللهم فرُد
وأدلِْ دولتهم، وأذهِبْ عن أرضك ســلطانهم، وخذهــم ومن وادهم أو 
عاونهم أو ناصرهم أخذَ عزيز مقتدر، اللهم لا تَدَعْ لهم سبيلاً على أحدٍ 

من عبادك المؤمنين»(١).
وبهذا لم تعد القضية الوطنية شيئًا في حاشية شعور الأخ المسلم، أو 
ــه، تصاحبه في بيته  ها حاضرة في وعيه وحسعلى هامش حياتــه. بل إن

ومسجده، وخلوته وجلوته، وتحيا في أعماق كيانه واضحة حية ملتهبة.
ولهــذا لم يكــن الإنجليــز يخافون شــيئًا كما يخافــون من هؤلاء 
بين» لدينهم، ويخشــون أنْ يتحول الشــعور الوطني إلى شعور  المتعص»
ج، لا يعبأ بشيء في ســبيل غايته، ولا يبالي: أوَقع على  إســلامي متأج

الموت أم وقع الموت عليه؟
ولا ريب أن تكــون هذه المواقــف العقائدية للحركة الإســلامية 
ومؤسسها وراء مؤامرات الكيد لها عند الحكومات الوطنية العلمانية، 
كما أثبت ذلك اجتماع سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا في قاعدة «فايد» 
العســكرية بمنطقة «القناة» ســنة ١٩٤٨، الذي طالب حكومة النقراشي 
باشا رئيس الحزب السعدي المصري بحل جماعة الإخوان المسلمين. 

وكان ما كان.

جريدة الإخوان اليومية، الســنة الأولى، العــدد (١٣٥)، بتاريخ ١٥ مــن ذي القعدة ١٣٦٥هـ   (١)
الموافق ١٠ أكتوبر ١٩٤٦م، نقلاً عن الكتاب الخامس من سلسلة: من تراث الإمام البنا عظات 

وأحاديث منبرية صـ ٢٨٨ ـ ٢٩٠.
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كانت هذه بعــض ملامح من تربيــة الإخوان فيمــا يتعلق بوطنهم 
الصغيــر: وادي النيل. ولم يشــغلهم ذلك عن الاهتمــام بقضايا وطنهم 
 العربي الكبير، ووطنهم الإسلامي الأكبر، وأولى هذه القضايا بغير شك
كانت قضيــة أرض النبوات، ومهد الرســالات، أرض أولــى القبلتين، 
التي عُني بها الإخوان في  وثالث المسجدين الشريفين: قضية فلسطين، 
هوا بشــأنها، ونبهوا على خطرهــا، وأصدروا من أجلها  ر، ونو وقت مبك
ــة من مجلتهــم، وعقــدوا الندوات  بيانات ونشــرات، وأعــدادًا خاص
والمؤتمرات في ســبيلها، وطالما انتهزوا فرصة ذكرى «وعد بلفور» في 
الثاني من نوفمبر من كل عام، لإخراج المسيرات، وتسيير المظاهرات؛ 
يــة القضية. ومن قرأ مجلات  توعيةً للرأي العام، وإيقاظًا للشــعور بأهم

الإخوان القديمة «في الثلاثينيات»، رأى من ذلك العجب العجاب.
كانت الرؤيــة واضحة لدى كل أخ مســلم بقضية فلســطين، وكان 
إحساســه بها حيا دافقًا، في الوقت الذي كان جمهــور الناس في مصر 
ـة الطامعة المتوثبة  ية هذه القضية، ولا بخطر اليهوديـ لا يشــعرون بأهم
بجوارهم، حتى قال رئيس حكومة مصرية يومًا وقد ســئل عن رأيه في 

ذلك: أنا رئيس وزراء مصر، لا رئيس وزراء فلسطين(١)!
فلســطين، ومقالاته  الشــهيد ومحاضراته عن  الإمام  وكانت خطب 
النارية في مجلات الإخــوان وصحيفتهم اليومية مثل: «صناعة الموت»، 
و«فن الموت»، و«هبي يا رياح الجنة» وغيرهــا، تهيئ الأنفس ليوم آتٍ 
لا ريب فيه. فلما جاء هذا اليوم، ونــادى المنادي: أنْ حي على الجهاد. 
آتَتْ هذه التربيــة والتوعية أكُُلها، وتجلت آثارهــا في إقبال الألوف من 

اس باشا رئيس وزراء مصر سنة ١٩٣٦م. هو مصطفى النح  (١)
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شباب الإخوان ـ بل من شــيوخهم أحيانًا ـ على مكاتب التطوع للجهاد 
سة، وكانت معارك الجهاد والبطولة والاستشهاد  في سبيل الأرض المقد

في سبيل االله، مما يعرفه اليهود أنفسهم أكثر من غيرهم.
ولــم ينس الإخــوان قضايا ســوريا ولبنــان في المشــرق العربي، 
ولا قضايا الشمال الإفريقي أو المغرب العربي: تونس والجزائر ومراكش، 
وقد كان المركز العــام للإخوان بمثابة «دار العائلــة» لزعماء هذه البلاد 

وقادة التحرير فيها.
وقُلْ مثل ذلك بالنسبة لقضايا التحرير في البلاد الإسلامية كلها مثل 
إندونيســيا وغيرها، فقد كان الإخوان يعتبرونها قضاياهم، ويَحْيَوْن فيها 

فكرًا وشعورًا، وإن بعُدت عن أبدانهم الدار، وشط المَزَار.
٢ ـ الدعــوة الثانية: إيقاظ الوعي والشــعور بفرضيــة إقامة «الحكم 

الإسلامي» وضرورته، فهو فريضة شرعية، وضرورة قومية وإنسانية.
أما إنه فريضة، فقد أوجب االله على الحكام والمحكومين أن يرجعوا 
إلى حكمه وحكم رسوله في كل شؤونهم، ولم يجعل لها في ذلك خيارًا 

بموجب عقد الإيمان في صدورهم.
 y x w v u t ﴿ :ام، فحسْــبنا قوله تعالــى ا الحُــكفأم
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ [المائــدة: ٤٤]،   ﴾ |  {  z
 K J I H G F E ﴿ ،[المائــدة: ٤٥] ﴾ Á À ¿

M L ﴾ [المائدة: ٤٧].
وأما المحكومون، فحَسْــبنا قــول االله تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

¾ ¿ À ﴾ [النساء: ٦٥].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٢ المحور  السابع : 

وحسب الجميع قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ¹  ¸ [الأحــزاب: ٣٦]، ﴿ ¶   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

É È ﴾ [النور: ٥١].
ة، والبشرية عامة،  تنا خاصُأم ة، فلأنة وإنســانيه ضرورة قوميا إنوأم
بت الفلســفات البشــرية، والأنظمة الوضعية، فلم تجــنِ من ورائها  جر
السعادة التي ترجوها، والحياة الطيبة التي تنشدها، بل فقدت كل معنى 
جميل تسعى إليه وتحرص عليه. فقدَ الفرد سكينة نفسه، وفقدت الأسرة 
استقرارها وترابطها، وفقد المجتمع تماســكه وتوازنه، وفقد العالَم كله 

أمنه وسلامه.
ولا بد للبشرية من طب جديد يعالج أدواءها، دون أن يجلب عليها 

أمراضًا جديدة.
بـِـدَاءٍ داءٍ  مــن  استشــفيتَ  ما شَــفَاكَا(١)!إذا  ــكَ  ما أعل فأقَتَــلُ 

وليس هذا الطب الجديد إلا الإسلام الذي جمع االله فيه بين مصالح 
النفس  الدنيا والآخرة، بين مطالب الجســم وتطلعات الروح، بين حظ 
وحق االله تعالى، بين حرية الفــرد ومصلحة الجماعة، ولا غرو فهو عدل 
االله بعباده، وشــرعة الخالق لإصلاح خلقه، ﴿ , - . / 0 1 

2 ﴾ [الملك: ١٤]؟!
د حسن البنا على هذا المعنى الأساسي في كل رسائله وكافة  وقد أك
محاضراته المطالبــة بحكم القرآن وإقامة دولة الإســلام، محاربًِا بذلك 

البيت للمتنبي، كما في ديوانه صـ ٥٦٧، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
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٧٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

الفكرة «العلمانية» الخبيثة الدخيلة التــي تنادي بفصل الدين عن الدولة 
في الحكم والتشريع والتعليم والإعلام وغيرها، فلئن جاز هذا في عرف 
النصرانية التي يقول إنجيلها: دعْ ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(١). لا يجوز 
ذلــك أبدًا في عرف الإســلام الذي لا يقبل قســمة الحياة، ولا قســمة 
الإنســان بحال من الأحوال، بل يعتبر قيصرَ وما لقيصر، والحياة كلها، 

والإنسان كله الله الواحد القهار.
يقول الإمام الشــهيد في رســالته «إلى الشــباب»: «نريد (الحكومة 
المسلمة) التي تقود الشــعب إلى المسجد، وتحمل به الناس على هدى 
الإســلام مِن بعْد، كما حملتهم علــى ذلك بأصحاب رســول االله ژ : 
أبي بكــر وعمر من قبــل. ونحن لهــذا لا نعترف بأي نظــام حكومي 
لا يرتكز على أساس الإسلام، ولا يستمد منه، ولا نعترف بهذه الأحزاب 
السياســية، ولا بهذه الأشــكال التقليدية التي أرغمنا أهلُ الكفر وأعداء 
الإســلام على الحكم بها والعمل عليها.. وســنعمل علــى إحياء نظام 
الحكم الإسلامي بكل مظاهره، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس 

هذا النظام»(٢).
وفي «رســالة المؤتمــر الخامس» يعــرض لهذه النقطــة بمزيد من 
الإيضاح والبيان فيجيب عن تســاؤلات الناس عن «موقف الإخوان من 
الحكم» فيقول: «ويتســاءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الإخوان 
نوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وســيلتهم إلى  المســلمين أن يكو
أيضًــا في حيــرة، ولا نبخل عليهم  المتســائلين  ذلك؟ ولا أدع هؤلاء 

إنجيل متى (٢١/٢٢).  (١)
رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٧٧.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٤ المحور  السابع : 

بالجواب، فالإخوان المســلمون يســيرون في جميع خطواتهم وآمالهم 
وأعمالهم على هدى الإسلام الحنيف كما فهموه، وكما أبانوا عن فهمهم 
هذا في أول هذه الكلمة، وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون 
يجعل الحكومة ركنًــا من أركانه، ويعتمد علــى التنفيذ كما يعتمد على 
الإرشــاد، وقديمًا قــال الخليفة الثالــث ƒ : «إن االله ليَزَعُ بالســلطان 
ما لا يَــزَعُ بالقــرآن»(١)، وقد جعــل النبــي ژ الحكم عُــروة من عُرا 
الإسلام(٢). والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من 
الفقهيات والفروع، فالإســلام حكمٌ وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما 
هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر، والمصلح الإسلامي إن 
رضي لنفسه أن يكون فقيهًا مرشدًا يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد 
الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشــرعون للأمة ما لم يأذن به االله، 
ة التنفيذ علــى مخالفة أوامره؛ فــإن النتيجة الطبيعية أن  ويحملونها بقو
صوت هذا المصلح سيكون صرخة في وادٍ، ونفخة في رماد كما يقولون.

قد يكون مفهومًــا أن يقنع المصلحــون الإســلاميون برتبة الوعظ 
والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاءً لأوامر االله وتنفيذًا لأحكامه، 
وإيصــالاً لآياته وأحاديــث نبيه ژ ، وأمــا والحال كما نرى: التشــريع 
الإسلامي في وادٍ، والتشــريع الفعلي والتنفيذي في وادٍ آخر، فإن قعود 

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، نشــر مجمع الملك فهــد، المدينة المنورة،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

إشارة إلى حديث: «لتنقضن عُرَى الإسلام عُروة عُروة، فأولها نقضًا: الحُكم، وآخرها نقضًا   (٢)
جوه: إسناده جيد. وابن حبان في التاريخ (٦٧١٥)،  الصلاة». رواه أحمد (٢٢١٦٠)، وقال مخر
ح إسناده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢١١): رواه  والحاكم في الأحكام (٩٢/٤)، وصح

أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. عن أبي أمامة.
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٧٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

رها  ة لا يكفالمصلحين الإســلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامي
ة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام  النهوض واســتخلاص قو إلا

الإسلام الحنيف.
هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفســنا، ولكننا نقرر به أحكام 

الإسلام الحنيف.
وعلى هذا، فالإخوان المســلمون لا يطلبون الحكم لأنفســهم، فإن 
وجدوا من الأُمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم 
بمنهاج إســلامي قرآني فهم جنــودُه وأنصارُه وأعوانــه، وإن لم يجدوا 
فالحكم من منهاجهم، وســيعملون لاســتخلاصه من أيدي كل حكومة 

ذ أوامر االله. لا تُنَف
ة الحكم  مــوا لمهم وعلى هذا فالإخــوان أعقل وأحزم من أن يتقد
ونفــوس الأُمة على هــذا الحال، فلا بد مــن فترة تنشــر فيها مبادئ 
الإخوان وتسود، ويتعلم فيها الشعب كيف يُؤثر المصلحة العامة على 

ة. المصلحة الخاص
وكلمة لا بد أن نقولها في هذا الموقف: هي أن الإخوان المســلمين 
لم يروا في حكومة من الحكومات التي عاصروها ـ لا الحكومة القائمة 
ولا الحكومة الســابقة ولا غيرهما من الحكومات الحزبية ـ من ينهض 
بهذا العبء، أو من يبدي الاستعداد الصحيح لمناصرة الفكرة الإسلامية. 
امهــا بحقوقها الإســلامية، وليعمل  ة ذلــك، ولتطالب حكالأُم فلتعلم 

الإخوان المسلمون.
وكلمة ثانية: إنه ليس أعمق في الخطأ مِن ظن بعض الناس أن الإخوان 
المســلمين كانوا فــي أي عهد مــن عهود دعوتهــم مطيــة لحكومة من 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٦ المحور  السابع : 

ذين لغاية غيــر غايتهم، أو عاملين علــى منهاج غير  الحكومــات، أو منف
منهاجهم، فليعلم ذلك من لم يكن يعلمه من الإخوان ومن غير الإخوان»(١).
ولا ينسى حســن البنا 5 في رســالته هذه الجامعة إلى المؤتمر 
ة  ن بصراحة موقف الحركة من اســتخدام القوالخامس للإخوان أنْ يبي
العسكرية، أو اللجوء إلى الثورة الشعبية العامة، فيقول: «ويتساءل كثير 
ة في  من الناس: هل في عزم الإخوان المســلمين أنْ يســتخدموا القو
تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر الإخوان المسلمون 
في إعداد ثورة عامة على النظام السياســي أو النظــام الاجتماعي في 
مصر؟ ولا أريد أنْ أدع هؤلاء المتســائلين في حيرة، بل إني أنتهز هذه 
الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء، 

فليسمع من يشاء:
أما القوة، فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم ينادي 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :في وضــوح وجــلاء
μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنفــال: ٦٠]. والنبــي ژ يقول: «المؤمن 
ة شــعار الإســلام حتى في  القو خير من المؤمن الضعيف»(٢). بل إن القوي
الدعاء، وهو مظهر الخشوع والمسكنة، واسمع ما كان يدعو به النبي ژ في 
 ــي أعوذ بك من الهمإن مه أصحابه ويناجي ربه: «اللهمة نفســه ويعل خاص
والحزن، وأعوذ بك من العجز والكســل، وأعوذ بك مــن الجبن والبخل، 
يْن وقهر الرجال»(٣). ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد  وأعوذ بك من غلَبة الد

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٣٦، ١٣٧.  (١)
 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٥٥)، عن أبي ســعيد الخدري، وفي ســنده راوٍ لين الحديث،   (٣)
ولكن المفردات المستعاذ منها ثبتت في الصحاح.
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٧٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

استعاذ باالله من كل مظهر من مظاهر الضعف؛ ضعف الإرادة بالهم والحزن، 
ضعف الإنتاج بالعجز والكســل، وضعف الجيب والمال بالجبن والبخل، 
ين والقهر. فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين  ة والكرامة بالد وضعف العز
ة في كل شــيء؟ فالإخوان  ا في كل شــيء، شــعاره القوأن يكون قوي إلا

المسلمون لا بد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يعملوا في قوة.
ولكن الإخوان المســلمين أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم 
ســطحية الأعمال والفكر، فلا يغوصون إلى أعماقها، ولا يزِنوا نتائجها، 
ة  أول درجة من درجات القو وما يُقصد منها وما يُراد بها، فهم يعلمون أن
ة  ة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قو ة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك قو قو
الساعد والسلاح، ولا يصح أنْ توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه 
كة  ة الساعد والسلاح وهي مفك ها إذا اســتخدمت قوالمعاني جميعًا، وأن
الأوصال، مضطربة النظام، أو ضعيفة العقيدة، خامدة الإيمان، فسيكون 

مصيرها الفناء والهلاك. هذه نظرة.
ة  ونظرة أخرى: هل أوصى الإســلام ـ والقوة شعاره ـ باستخدام القو
ه  د لذلك حدودًا، واشترط شروطًا، ووج الظروف والأحوال أم حد في كل

ة توجيهًا محدودًا؟ القو
ة أول علاج أم أن آخر الدواء الكي؟ وهل  ونظرة ثالثة: هل تكون القو
ة النافعة ونتائجها  من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القو
ة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أنْ يستخدم  الضار

ة وليكن بعد ذلك ما يكون؟ القو
ة  هذه نظرات يلقيها الإخوان المســلمون على أسلوب استخدام القو
يُقْدمِــوا عليه، والثــورة أعنف مظاهــرة القوة، فنظــرُ الإخوان  قبل أن 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٨ المحور  السابع : 

ه في  ب حظ ة في وطن كمصر، جر وأعمق، وبخاص المســلمين إليها أدق
الثورات، فلم يجن مــن ورائها إلا ما تعلمون. وبعــد كل هذه النظرات 
والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين: إن الإخوان المسلمين سيستخدمون 
ة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد اســتكملوا  القــو
ة سيكونون شرفاء  عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القو
صرحاء، سينذرون أولاً، وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة، 

ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح.
أما الثورة، فلا يفكر الإخوان المســلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، 
ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر 
بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال، ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح 
عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة ليست 
من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف 
ومقتضيات الأحوال، وإهمال مرافق الإصلاح، وليســت هذه المشــاكل 
التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه 

النذُر، فليسرع المنقذون بالأعمال»(١).
٣ ـ الدعامة الثالثة:

إيقاظ الوعي والشــعور بوجوب الوحدة الإسلامية وضرورتها. فهي 
أيضًا فريضة دينية وضرورة دنيوية.

أما فريضتها؛ فلأن االله جعل المســلمين «أمة واحدة» يسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يدٌ على مَنْ سواهم: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

انظر: رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٣٤ ـ ١٣٦.  (١)
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كما أوجب الإسلام أن يكون للمسلمين، حيثما كانوا، ومهما اتسعت 
أقطارهم: «إمام» واحد، هــو رأس دولتهم، ورمز وحدتهم، حتى إن «من 

ة»(١). مات وليس في عنقه بَيْعة لإمام، مات ميِتَة جاهلي
وأما ضــرورة هذه الوحــدة، فلما هــو معلوم مــن أن الاتحاد قوة، 
ق ضعف، فاللبنة الواحدة بمفردها ضعيفة، ولكن اللبنة إلى اللبنة  والتفر

تكون بنيانًا متينًا يشد بعضه بعضًا، يصعب هدمه أو النيل منه.
بالوحدة الإســلامية، ويدعو إلى  ينادي  الشــهيد  ولهذا رأينا الإمام 
التفكير بجد لإعــادة الخلافة، وينتهــز كل فرصة لتأكيد هــذه المعاني 
وتثبيتها في عقول الإخوان وقلوبهم، حتى يشــب عليها الصغير، ويهرم 

عليها الكبير.
وهو لا يرى تنافيًا بين الدعوة إلى الوحدة الإســلامية، والدعوة إلى 
الوحدة الوطنية، أو الوحدة العربية، إذا فُهمت كل منها الفهم الســليم، 

ووُضعت في موضعها الصحيح.
استمع إليه في «رســالة المؤتمر الخامس» وهو يبين موقف الإسلام 
ـ وبالتالي موقف الإخوان ـ مــن هذه الألــوان أو المراتب من الوحدة 
«الوطنية والعربية والإســلامية» فيقول: «إن الإســلام قد فرضها فريضة 
لازمة لا مناص منها: أنْ يعمل كل إنســان لخير بلــده، وأنْ يتفانى في 
م أكبر ما يستطيع من الخير للأمُة التي يعيش فيها، وأنْ  خدمته، وأنْ يُقد
م في ذلك الأقرب فالأقرب رحمًا وجوارًا، حتى إنه لم يُجزِ أن تنقل  يُقد
الزكوات أبعد من مسافة القصر إلا لضرورة، إيثارًا للأقربين بالمعروف، 
فكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هو عليها، وأنْ يخدم الوطن 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، عن ابن عمر.  (١)
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٥٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٠ المحور  السابع : 

الذي نشأ فيه، ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية، وأعظمهم نفعًا 
لمواطنيــه؛ لأن ذلك مفروض عليــه من رب العالَميــن. وكان الإخوان 
المسلمون أشد الناس حرصًا على خير وطنهم، وتفانيًا في خدمة قومهم. 
م  عزة ومجــد، وكل تقد وهم يتمنون لهذه البلاد العزيــزة المجيدة كل
، وكل فلاح ونجاح، وقد انتهت إليها رئاسة الأمم الإسلامية بحكم  ِورُقي

ظروف كثيرة، تضافرت على هذا الوضع الكريم.
ثم إن هذا الإسلام الحنيف نشأ عربيا، ووصل إلى الأمم عن طريق 
دت الأمم باسمه  العرب، وجاء كتابه الكريم بلســان عربي مبين، وتوح
على هذا اللسان، يوم كان المسلمون مســلمين، وقد جاء في الأثر: «إذا 
ذلت العرب ذل الإســلام»(١). وقد تحقق هذا المعنى حين دال ســلطان 
العرب السياســي، وانتقل الأمر مــن أيديهم إلى غيرهــم من الأعاجم 
اسه. وأحب هنا أنْ  والديلم ومن إليهم، فالعرب هم عصبة الإسلام وحُر
ننبه إلى أن الإخوان المسلمين يعتبرون العروبة كما عرفها النبي ژ فيما 
 ة اللسان، ألا إنالعربي ألا إن : ƒ يرويه ابن كثير(٢)، عن معاذ بن جبل
العربية اللســان(٣). ومن هنا كانت وحدة العرب أمــرًا لا بد منه لإعادة 

رواه أبو يعلى (١٨٨١)، وقال الهيثمي في المجمع (١٦٦٠٧): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن   (١)
الخطاب البصري، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. عن 

جابر بن عبد االله.
كذا في الأصل ولعل الصواب (ابن عساكر).  (٢)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠٧/٢١)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (٣)
للطباعة والنشــر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، عن معاذ بن جبل. وقال شــيخ الإســلام: هذا الحديث 
ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكــن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه. 
اقتضاء الصراط المســتقيم (٤٦٠/١ ـ ٤٦١)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشــر دار عالم 

الكتب، بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٨١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

مجد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه. ومن هنا وجب على كل مسلم 
أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدهــا ومناصرتها. وهذا هو موقف 

الإخوان المسلمين من الوحدة العربية.

د موقفنا من الوحدة الإسلامية، والحق أن الإسلام  بقي علينا أنْ نُحد
كما هو عقيدة وعبادة، هو وطن وجنســية، وأنه قــد قضى على الفوارق 
 ﴾ ̄ النسَــبية بين الناس، فاالله تبــارك وتعالى يقــول: ﴿ ¬ ® 
[الحجــرات: ١٠]. والنبي ژ يقول: «المســلم أخو المســلم»(١)، «المسلمون 

تهم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم»(٢). تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذم
الجغرافية، ولا يعتبر  بالحــدود  فالإســلام والحالة هذه لا يعترف 
أمة واحدة، ويعتبر  المسلمين جميعًا  الدموية، ويعتبر  الجنسية  الفوارق 
الوطن الإســلامي وطنًا واحدًا، مهما تباعدت أقطاره، وتناءت حدوده، 
ســون هذه الوحــدة، ويؤمنون بهذه  وكذلك الإخوان المســلمون يقد
الجامعة، ويعملون لجمع كلمة المسلمين وإعزاز أخوة الإسلام، ينادون 
د  االله محم شــبر أرض فيه مســلم يقول: لا إلٰــه إلا وطنهم هو كل بأن

رسول االله»(٣).

ويرد الإمــام البنــا على اليائســين والمؤيســين من توحيــد كلمة 
المســلمين، الذين يقولون: إن هذا غير ممكن، والعمل له عبث لا طائل 
تحته، ومجهود لا فائدة منه، وخير للذين يعملون لهذه الجامعة أنْ يعملوا 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٢)

في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
انظر: رسالة المؤتمر الخامس، ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٤١ ـ ١٤٢.  (٣)
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٥٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٢ المحور  السابع : 

ــة بجهودهم؛ بأن هذه لغة الضعف  لأقوامهم، ويخدموا أوطانهم الخاص
قة من قبل، متخالفة في كل شيء:  والاستكانة، «فقد كانت هذه الأمم مفر
دها الإسلام، وجمع قلوبها  في الدين واللغة، والمشــاعر والآمال، فوح
على كلمة سواء، وما زال الإسلام كما هو بحدوده وبرسومه، فإذا وَجَد 
من أبنائه من ينهض بعبء الدعوة إليه، وتجديده في نفوس المسلمين؛ 
فإنه يجمع هذه الأمم جميعًا من جديد كمــا جمعها من قديم، والإعادة 

أهون من الابتداء، والتجربة أصدق دليل على الإمكان.

ة باعتبارها  الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاص وضح إذنْ أن
الأساس الأول للنهوض المنشود، ولا يرون بأسًــا بأن يعمل كل إنسان 
مه في الوطن على سواه، ثم هم بعد ذلك يُؤيدون الوحدة  لوطنه، وأن يقد
العربية باعتبارهــا الحلقة الثانية في النهوض، ثم هــم يعملون للجامعة 

الإسلامية باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامي العام.

ولي أنْ أقول بعد هذا: إن الإخوان يريــدون الخير للعالم كله، فهم 
ينادون بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه ومعنى قول 

االله تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ـه لا تعارض بين هذه  وأنا في غنى بعــد هذا البيان عن أنْ أقول: إنـ
الوحدات بهذا الاعتبار، وبأن كلا منها تشــد أزر الأخرى وتحقق الغاية 
ة ســلاحًا  ة الخاصمنها، فإذا أراد أقوام أنْ يتخــذوا من المناداة بالقومي
يميت الشعور بما عداها، فالإخوان المســلمون ليسوا معهم، ولعل هذا 

هو الفارق بيننا وبين كثير من الناس(١).

انظر: رسالة المؤتمر الخامس، ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٤٣ ـ ١٤٤.  (١)
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٨٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

:�&( RL�� �
ا�>لا!� و  	
ا�����'	  
�4M الإ��ان 

ولعل من تمام هذا البحث أنْ أعرض لموقف الإخوان المسلمين من 
الخلافة وما يتصل بها، وبيان ذلك أن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية 
يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط 
م الصحابــة رضوان االله عليهم  كثير من الأحكام في ديــن االله. ولهذا قد
النظر في شــأنها على النظر في تجهيز النبي ژ ودفنه، حتى فرغوا من 

ة، واطمأنوا إلى إنجازها. تلك المهم

والأحاديث التي وردت فــي وجوب نصب الإمام، وبيان أحكام 
الإمامــة، وتفصيل ما يتعلق بهــا؛ لا تدع مجالاً للشــك في أن من 
رت  واجب المســلمين أنْ يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حُو
عن مناهجهــا، ثم ألغيت بتاتًا إلى الآن. والإخوان المســلمون لهذا 
يجعلون فكرة الخلافة، والعمل لإعادتهــا في رأس مناهجهم، وهم 
 تي لا بدذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات ال مع هذا يعتقدون أن
منهــا، وأن الخطــوة المباشــرة لإعادة الخلافــة لا بد أنْ تســبقها 

خطوات»(١).

هذه معالم التربية السياسية للإخوان، إنها تربية جديدة تخالف التربية 
التي كانت تقوم عليها الأحزاب والمنظمات السياســية، إنْ صح أنْ كان 

لديها تربية من نوعٍ ما.

انظر: رسالة المؤتمر الخامس، ضمن مجموعة رسائل الإمام صـ ١٤١ ـ ١٤٤.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٤ المحور  السابع : 

ماتها  مقو ها تستمدة خالصة؛ لأنكانت تربية الإخوان تربية إسلامي
ومفاهيمها من الإسلام وحده، وكانت تربية إيجابية واعية، تقوم على 
البناء لا الهدم،  الفهم لا التهريج، وعلــى العمل لا الكلام، وعلــى 
وعلى الحق لا الهوى، وعلى التضحية وإنكار الذات، لا على المغانم 

واتباع الشهوات.

٭ ٭ ٭
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٨٥

كما تميزت التربية الإســلامية لدى الإخوان بالتأكيد والتركيز على 
الجانب الإيماني أو الرباني، وبالتكامل والشــمول في جوانب التربية، 

تميزت كذلك بخصيصة هامة، هي الاتجاه إلى الإيجابية والبناء.
كان «حســن البنا» مؤسس الحركة له من اســمه نصيب أي نصيب، 
فكان حقــا رجلَ بناءٍ لا رجل هدم، ورجل عمــلٍ لا رجل كلام، ورجل 

واقعٍ لا رجل خيال.
لهذا اتجه بطاقته وطاقات الإخوان من حوله إلى الإيجابية والإنتاج، 
بدل الاشتغال بلغو القول، ولهو الحديث، وعبث الصبيان، والبحث عن 

عيوب الآخرين، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
ه الفعل قبــل القول،  الإســلام يريد من المســلم أن يكــون هم إن
فلا يقول إلا ليعمل، ولا يعمل إلا ليتقــن، حتى لا يتوجه إليه تقريع االله 
 w v u t ❁ r q p o n m l k ﴿ :تعالى

z y x } | ﴾ [الصف: ٢، ٣].

وعمل المســلم ليس مهملاً ولا مضيعًا، إنه مقــدور ومعتبَر عند االله 
 º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :وعند الناس

« ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [التوبة: ١٠٥].

الإ���)'� وا����ء
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٥٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٦ المحور  السابع : 

يكره الإسلام للمسلم أن يشتغل بما لا يعنيه، وأنْ يصرف وقته في 
التافه من الأمور، أو الخوض في الباطل من القول، أو حضور الزور من 
الفعل، أو الرد على إساءات الآخرين، ولهذا وصف االله المؤمنين بقوله: 
 Q  P  O ﴿ [المؤمنــون: ٣]،   ﴾ /  .  -  ,  + ﴿
 ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[القصص: ٥٥].

 ﴾ ®  ¬  «  ª الرحمٰن بقوله: ﴿ ©  ووصف عباد 
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ [الفرقــان: ٦٣]، 

[الفرقان: ٧٢].

وفي الحديث: «من حُسْن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه»(١). وقد اعتبر 
نة هذا الحديث أحد أحاديث أربعة يقوم عليها بناء الإسلام. علماء الس

ف أصغريه ـ قلبه ولسانه ـ إلى  أنْ يصر ويكره الإسلام للمســلم 
انًا. ولهذا  ابًا ولا لعواللعن للناس أو للأشياء، فليس المسلم سب السب
جاءت جملة أحاديث وفيــرة عن النبي ژ كلها تقول: «لا تســبوا»، 
«لا تســبوا  موا»(٢).  ما قد إلى  أفضَوْا  فإنهم  الموتى،  «لا تســبوا  منها: 
يح، فإنهــا مأمورة»(٤)،  الر الدهرَ، فإن االله هــو الدهر»(٣)، «لا تَلْعَــنِ 

نه النووي  رواه الترمذي في الزهد (٢٣١٧)، واســتغربه. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٦)، وحس  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٩١١)، عن أبي هريرة. في الأربعين (١٢)، وصح

رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٣)، عن عائشة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٨١)، ومسلم في الألفاظ (٢٢٤٦)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٨)، والترمذي في البر والصلة (١٩٧٨)، وقال: حديث غريب.   (٤)
حه الألباني  وفي بعض النسخ: حسن غريب. وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧٤٥)، وصح

في الصحيحة (٥٢٨)، عن ابن عباس.
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٨٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

يك، فإنه  وا الدها كفارة الخطايا»(١)، «لا تســبى، فإن لا تســبوا الحُم»
يوقظ للصلاة»(٢).

وأعجب من ذلك، النهي عن ســب الشيطان ذاته، مع ثبوت عداوته 
للإنسان، وطرده من رحمة االله مذؤومًا مدحورًا. روى النسائي والطبراني 
والحاكم عن بعض الصحابة قال: كنتُ رديــفَ النبي ژ ، فعثر بعيرنا، 
فقلتُ: تعس الشــيطان! فقال لي النبي ژ : «لا تقل: تعس الشيطانُ. فإنه 
تي ـ  البيــت ويقول: بقوتــي! ـ أي: صرعته بقو يعظم حتى يصير مثل 

ولكن قلْ: باسم االله. فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب»(٣)!
ه  الشــيطان عمل ســلبي لا يؤذي الشيطان نفســه، بل يسر سب إن
ويُرضي غروره، وإنما يؤذي الشيطان ويغيظه أن يتجه الإنسان إلى عمل 
إيجابي، كأن يذكر االله تعالى ويقول: «باســم االله»، فهــذا يجعله يتضاءل 

ويصغُر حتى يغدو كالذباب.

في ضوء هذه المعاني الإســلامية الخالصة، وعلى مثل هذه الروح 
الإيجابية البناءة، كانت تربية حسن البنا للإخوان، وكانت توجيهاته إليهم 

في شتى المناسبات، وبمختلف الوسائل.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٥)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢١٦٧٩)، وقــال مخر  (٢)
حــه الألباني في صحيح الترغيب  (٥١٠١)، وابن حبان فــي الحظر والإباحة (٥٧٣١)، وصح

والترهيب (٢٧٩٧)، عن زيد بن خالد الجهني.
جوه: صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٢)، والنســائي في  رواه أحمد (٢٠٥٩٢) وقال مخر  (٣)
الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٣١٢)، والطبرانــي (١٩٤/١)، والحاكم في الأدب (٢٩٢/٤) 

حه، ووافقه الذهبي. وصح
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٥٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٨ المحور  السابع : 

لقد حرص على تجنيبهم الســلبية والتواكل، والاستسلام والتشاؤم، 
وروح المراء والجدل العقيم، وفتــح لهم مجالات العمل، ليصرفوا فيها 
طاقاتهم، ويبذلوا جهودهــم، وهي مجالات كثيرة ومتنوعة، وجديرة بأنْ 
تســتغرق الأوقات، وتســتنفد القدرات، وأنْ تتعلق بها همم المؤمنين، 

وتشرئب إليها أعناق المجاهدين.
اســتمع إليه في رسالة «التعاليم» وهو يشــرح حقيقة العمل ومراتبه 
يوضح الركن الثالث من أركان «البيعة» بعــد الفهم والإخلاص، يقول: 
 μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :وأريد بالعمل ثمرةَ العلم والإخلاص»
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶

[التوبة: ١٠٥].

ومراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق:
١ ـ إصلاح نفســه حتى يكون: قوي الجســم، متيــنَ الخُلُق، مثقف 
الفكر، قادرًا على الكســب، ســليمَ العقيدة، صحيحَ العبــادة، مجاهدًا 
مًا في شؤونه، نافعًا لغيره، وذلك واجب  لنفسه، حريصًا على وقته، منظ

كل أخ على حدة.
٢ ـ وتكوين بيت مسلم: بأن يحمل أهله على احترام فكرته، والمحافظة 
على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، 
وتوقيفها على حقها وواجبها، وحسن تربية الأولاد والخدم، وتنشِئتهم على 

مبادئ الإسلام، وذلك واجب كل أخ على حدة كذلك.
٣ ـ وإرشــاد المجتمع: بنشــر دعــوة الخير فيه، ومحاربــة الرذائل 
والمنكرات، وتشــجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل 
الخير، وكســب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر 
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٨٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

الحياة العامة بها دائمًا، وذلك واجب كل أخ على حدة، وواجب الجماعة 
كهيئة عاملة.

٤ ـ وتحرير الوطن: بتخليصه من كل ســلطان أجنبي غير إسلامي، 
سياسي أو اقتصادي أو روحي.

، وبذلك تؤدي  ة بحــقى تكون إســلامي٥ ـ وإصلاح الحكومة: حت
مهمتها كخادم للأمة، وأجير عندهــا، وعامل على مصلحتها. والحكومة 
إســلامية ما كان أعضاؤها مســلمين، مؤديــن لفرائض الإســلام، غير 

ذة لأحكام الإسلام وتعاليمه. متجاهرين بعصيان، وكانت منف
٦ ـ وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية: بتحرير أوطانها، وإحياء 
مجدها، وتقريب ثقافاتها، وجمع كلمتها، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة 

الخلافة المفقودة، والوحدة المنشودة.
٧ ـ وأستاذية العالم: بنشــر دعوة الإسلام في ربوعه، حتى لا تكون 

فتنة، ويكون الدين كله الله، ويأبى االله إلا أن يتم نوره.
وهذه المراتب الأربعة الأخيــرة، تجب على الجماعة متحِدة، وعلى 
كل أخ باعتبــاره عضوًا في الجماعــة. وما أثقلها تبعــات! وما أعظمها 
مهمات! يراها الناس خيالاً، ويراها الأخ المسلم حقيقة، ولن نيأس أبدًا، 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ ،ولنا في االله أعظم الأمــل

Å ﴾ [يوسف: ٢١]»(١).
وهو في توجيهه وتثقيفه للإخوان يعلمهم أنْ يعنوا بالكليات قبل 
ــوا بالواقع وقضاياه،  ات، وبالأصول قبــل الفروع، وأنْ يهتمالجزئي

رسالة التعاليم، ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٥٩ ـ ٣٦١.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٠ المحور  السابع : 

وبالمســائل العلميــة، ولا يســتغرقهم البحث فيما لا ثمــرة له، أو 
لا طائل تحته.

ولهذا يقول في «الأصول العشــرين» (الأصل التاســع): «كل مسألة 
لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نُهينا عنه شــرْعًا، 
ومن ذلك: كثرة التفريعات للأحــكام التي لم تقع، والخوض في معاني 
الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين 
الأصحاب ـ رضوان االله عليهم ـ وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم 

ل مندوحة». تهِ، وفي التأوفضل صحبته، وجزاء ني
ويُبيــن أن الاختلاف بين الفقهــاء في فروع الأحكام الشــرعية أمر 
تفرضه طبيعة الدين، وطبيعــة اللغة، وطبيعة البشــر، وأنه لا خطر منه، 

ب والتفرق والعداوة. ما الخطر في التعصوإن
ويقول في (الأصل الثامــن): «والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون 
ين، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء، ولكل مجتهد  ق في الد سببًا للتفر
أجره. ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مســائل الخلاف، في ظل 
الحب في االله، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجر ذلك 

إلى المراء المذموم والتعصب».
ب  ر على الإخــوان إضاعة الأوقات والجهود في التعصوبهذا كله وف
للآراء، أو فــي بحث ما لا جدوى فيــه، وصرفها إلــى ما ينفع الناس، 

ويمكث في الأرض.
زة تكاد تكــون محفوظة لدى  ا عشــر وصايا مركوكان لحســن البن
الإخوان، وكلها حث على الإيجابية والعمل والبناء، وتحذير من الفراغ 

والسلبية والهدم.
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٩١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

يقول في هذه الوصايا:
١ ـ قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما كانت الظروف.

٢ ـ اتلُ القرآن، أو طالعْ، أو اســتمعْ، أو اذكر االله. ولا تصرف جزءًا 
من وقتك في غير فائدة.

٣ ـ اجتهد أنْ تتكلم العربية الفصحى، فإن ذلك من شعائر الإسلام.
٤ ـ لا تكثر الجدل في أي شــأن من الشــؤون أيــا كان، فإن المراء 

لا يأتي بخير.
٥ ـ لا تكثر الضحك؛ فإن القلب الموصول باالله ساكن وقور.

٦ ـ لا تمزح، فإن الأُمة المجاهدة لا تعرف إلا الجدِ.
٧ ـ لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع، فإنه رعونة وإيذاء.
٨ ـ تجنب غِيبة الأشخاص، وتجريح الهيئات، ولا تتكلم إلا بخير.

 ف على من تلْقاه من إخوانك، وإن لم يطلب منك ذلك، فإن ٩ ـ تعر
أساس دعْوتنا الحب والتعارف.

١٠ ـ الواجبات أكثر من الأوقات، فعــاونْ غيرك على الانتفاع بوقته، 
وإنْ كان لك مهمة فأوجز في قضائها.

ذ  ه التلذ يكون هم ومن معاني الإيجابية في تربية الأخ المســلم: ألا
كْر، والمُتعة بالفكر، من  ة، والانحصار في الأنس بالذبالعبادة الشــخصي
غير التفات إلى أمراض المجتمع، ومشكلات الناس، وما فشا بينهم من 
انحراف في العقيدة، وابتداع في العبادة، وانحلال في الخُلُق، وانهيار في 
ر  ج المستســلم، أو المتحس التماســك، فيقف من هذا كله موقف المتفر
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٢ المحور  السابع : 

م، أو القانط اليائــس، أو النائح المولــول، دون أن يقوم بخطوة  المُتنــد
إيجابية لإصلاح الفســاد، وتقويــم العِوَج، ودعوة الأشــرار إلى الخير، 
والمبتدعين إلى الاتباع، والمنحرفين إلى الاســتقامة، والمتكاسلين إلى 

العمل، والفاترين إلى الحماس.
ه،  الواجب فــي تربية الأخ المســلم أنْ يجعل الدعــوة أكبر هم إن
ومحور حياته، وغاية سعيه، وأنْ يعتبر هداية فرد واحد إلى الإسلام خيرًا 
ا طلعت عليه الشمس وغربت، وأن الدعوة إلى االله هو طريق الرسل  له مم
وخلفائهم، وأنها أكرم وظيفة في الحياة. ولهذا كان شعار الإخوان دائمًا: 
 P O N M L ﴿ .أصلح نفسك وادع غيرك، ولا انفصال بينهما

X W V U T S R Q ﴾ [فصلت: ٣٣].

ئ عليها الإخوان تقف عند صورة واحدة، أو  تي نشولم تكن الدعوة ال
أسلوب معين، بل على كل أخ أن يدعو من حوله ومن يستطيع بالوسيلة 
يــه، من خطبة، أو محاضرة، أو  رة في مدعوتي يقدر عليها، ويراها مؤثال

حديث، أو مناقشة عادية، أو تصرف حسن، أو موقف إيماني صامت.
وكان على كل أخ أن يكون حيث ينزل للإخوان دارًا أو رجالاً، وهم 
أهم من الدار حتى شاع هذا القول بينهم: «علامة الرجل الصالح أن يترك 

في كل مكان يحل فيه أثرًا صالحًا».
وكان كل أخ مســلم بحكم تكوينه داعية، مؤثرًا فــي محيطه بقوله 
ال والفلاحين والتجار مــن الإخوان، إذا  ى كان بعــض العموعمله، حت
ثوا عن الدعوة حسبهم الســامع من خريجي الأزهر أو الجامعات؛  تحد
رْبة المكســوبة، فضلاً عن  هم جمعــوا بين الفطــرة الموهوبــة والدلأن

الروحانية المطلوبة، والحماسة المشبوبة.
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٩٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ومما أعان الإخوان على الإيجابية والإنتاج: تربيتهم على الإحساس 
بقيمة الوقت، والحرص على الانتفاع به، وأن كل إنسان  لن تزول قدماه 

يوم القيامة حتى يسأل عن عمُره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه(١)؟

ولهذا كان من الوصايا العشر التي ذكرناها من قبل وصيتان تتعلقان 
لع، أو اســتمع، أو اذكر االله.  بالوقت، إحداهما تقول: «اتل القرآن، أو اط

ولا تصرف جزءًا من وقتك في غير فائدة». وهذه هي ثانية الوصايا.

والأخرى وهي الوصية العاشرة والخاتمة تقول: «الواجبات أكثر من 
الأوقات، فعاونْ غيرك على الانتفــاع بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز 

في قضائها».

ومن أبلغ ما كتبه الشــهيد البنا: حديث من أحاديث الجمعة ـ التي 
كان يكتبها لجريــدة «الإخوان المســلمون» اليومية صبــاح كل جمعة، 
ئ فيه المثل الشائع: «الوقت من ذهب»  بعنوان: «الوقت هو الحياة» يخط
قائلاً: «إن هذا صحيح في نظر الماديين، الذين يقيسون كل شيء بمقياس 
المادة، ولكن الواقع أن الوقت أغلى من الذهب ومن كل جوهر نفيس، 
فإن الذهب إذا فات يمكن أن يُعوض، والوقت إذا فات لا يُعوض. الوقت 
في الحقيقة هو الحياة، وهل حياة الإنســان إلا الوقت الذي يقضيه من 

الميلاد إلى الوفاة»؟

له في مذكراته 5 أن أحد شيوخه قال له ولبعض إخوانه:  ومما سج
«إني أتوســم أن االله ســيجمع عليكم القلوب، ويضم إليكــم كثيرًا من 

حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٧)، وقال: حسن صحيح. وصح  (١)
الترغيب والترهيب (١٢٦)، عن أبي برزة الأسلمي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٤ المحور  السابع : 

الناس، فاعلموا أن االله سيســألكم عن أوقات هؤلاء الذين ســيجتمعون 
عليكــم: أفدتموهم فيها، فيكون لهم الثواب ولكــم مثلهم، أم انصرفت 

هباءً، فيؤاخذون وتؤاخذون»!

وقد ســمعته يردد هذه الوصية في حفل كبير أقيــم في مدينة طنطا، 
دت حينذاك فــي جلاء الإنجليز،  تي تحدــة الللتوعية بالمطالب الوطني

ووحدة وادي النيل.

 وقد اســتطاع الإخوان حين اعتقلوا في عهــد الملكية بعد حل
المشــهور في منطقة  جماعتهم في ديســمبر ١٩٤٨، وبعد الاجتماع 
لوا معتقلهم  ة لسفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا، أن يُحوفايد» العسكري»
ور إلى جـامــع للعبــادة، ومعهـد للدراســة، ونـادٍ  الأكبر فــي الط
للرياضة، ومعسكر للتدريب، وبرلمان للتشاور، حتى كنا نقول على 
ســبيـل الفكاهـة: الطـور هو المخيـم الدائم للإخـوان المســلمين 
لسنـة ١٩٤٩م، الســفر والمصاريف والإقامة والتكاليف على حساب 

الحكومة المصرية!

ولقد ســجلتُ ذلك في قصيدة لــي ألقيتها في حفــل إخواني أقيم 
بميدان السيدة زينب بعد خروجنا من المعتقل عام ١٩٥٠م، ومنها:

جْنِ. قلنا: شُعْبَةٌ فتُحَِتْ ليجمعونــا بهــا فــي االلهِ إخواناقالوا: إلى الس
ورُ مُؤْتَمَرٌ ورِ. قلنا: الط أعدانــاقالوا: إلى الط ما يخشــاه  ر  نقَُــر فيــه 
أنفُسَــنا فيه  نربي  المُصَلى  أبدانافهــو  فيه  ي  نقَُــو المَصِيفُ  وهو 
لمعركةٍ جنــدًا  صاغنا  ومعهــدٌ زادنــا بالحــق عرفانــامعســكرٌ 
أربعة فوق  ا  ِمن الجمع  موا  حَر أسُْدَانامن  الطورِ  بغابِ  الألوف  وا  ضم
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٥٨٩

٩٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

لنا مَنْفًى وتَضْييِقًــا فكان  بُسْــتَانارامُــوه  والإيمان   الحــب بنعمةِ 
ورُ شاؤوا أن نَذُوبَ به إيمانَا(١)هَذَا هو الط نــزدادَ  أن  كَ  رب وشــاء 

 دو الثورة من هذه التجربة، فجهــدوا جهدهم ألا ولقد اســتفاد جلا
يستفيد الإخوان من فترة بقائهم في المعتقلات أو السجون لدعوتهم أو 
لأنفسهم، فكان الاعتقال ســنة ١٩٥٤م في السجن الحربي حيث الزنازين 
المغلقة، التي لا تفتح إلا دقائق معدودة فــي اليوم والليلة لدخول دورة 
المياه ركضًا وبأقصى سرعة، حيث الســياط تُلهب الظهور، ولم يُسمح 
بأي تجمع ولو كان للصلاة، إلا ما كان من تجمع طوابير «التكدير»، كما 

لم يسمح باصطحاب أي كتاب، ولو كان هو كتاب االله الكريم.
لت الزنازين إلى حلقات للذكر والتســبيح، والتدارس  ومع هذا تحو

الهادئ، كلما سنحت فرصة تهدأ فيها سياط التعذيب.
ثني بعض الإخوة الذين نُقلوا إلى معسكر «المحاريق»، في  ولقد حد
لوه في مدة وجيزة  الواحات زيادة في التنكيل والإعنات لهم: كيف حو
من أرض قفر قاحلة إلى جنة ضاحكــة، زروع وثمار وفاكهة ودواجن، 
عم نفعها الضباط والجنود، وكل من يعيش حولهم، ولما زارهم بعض 
رجال الثــورة ومعهم الجلاد الشــهير حمــزة البســيوني، فوجئوا بما 
شاهدوا، وآذاهم ذلك كل الإيذاء، وغاظهم أشد الغيظ؛ أن يجدوا عند 
بين صدورًا تنشــرح للعمل، وعزائم تتجــه إلى الإنتاج،  هــؤلاء المعذ
فأمروا بهدم هــذا كله وتخريبه، وبناء ســجن محكم يحول بين هؤلاء 

وبين العمل للحياة!

قصيدة: في ذكرى المولــد، انظر ديواننا: نفحات ولفحات صـ ٦٦، ٦٧، نشــر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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٥٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٦ المحور  السابع : 

هكذا أراد حســن البنا لدعوته وحركته: أنْ تكــون دعوة عمل وبناء 
د حركة أكاديمية أو فلسفية، تعيش في  وإنتاج، لم يرد لها أن تكون مجر
أبــراج عاجية، تتخيل جمهوريــة مثالية كجمهورية أفلاطــون، أو مدينة 

فاضلة كمدينة الفارابي، وإن كان للفكر والعلم فيها مكان أي مكان.
ولم يرد كذلك لجماعته أن تكون جماعة جدلية، تســتهلك أفرادها 
الدينية، والتي تغلب  التي تسود بعض الجماعات  البيزنطية،  المناقشات 
على الأمــم في عصور الضعــف والانحلال، وكثيرًا مــا كان يحذر من 
الجدل العقيم، والمراء الموغر للصــدور دون جدوى، ويكرر الحديث 

الشريف: «ما ضل قومٌ بَعْدَ هُدًى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل»(١).

٭ ٭ ٭

جوه: حسن بطرقه وشواهده. والترمذي في التفسير (٣٢٥٣)  رواه أحمد (٢٢١٦٤)، وقال مخر  (١)
ح  وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٨)، والحاكم في التفسير (٤٤٧/٢)، وصح

إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي أمامة.
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٥٩١

٩٧

ومن خصائص التربية الإســلامية، كما دعا إليها حسن البنا وعلمها 
ه: التوازن أو الوسطية. لرجاله: الاعتدال، وإن شئت فسم

نة وسطًا  وإذا كان المسلمون وسطًا بين الأمم والملل، وكان أهل الس
بين الفرق، فالإخوان وسط بين الجماعات الإسلامية.

فهم يوازنون بين العقــل والعاطفة، وبين المادة والروح، وبين النظر 
والعمل، وبين الفرد والمجتمع، وبين الشــورى والطاعة، وبين الحقوق 

والواجبات، وبين القديم والجديد.
وقــد انتفعت الحركــة بالتراث الإســلامي كله، فأخــذت من علماء 
الشريعة: العناية بالنصوص والأحكام، ومن علماء الكلام: الاهتمام بالأدلة 
العقلية ورد الشبهات، ومن علماء التصوف: العناية بتربية القلوب وتزكية 
النفوس، مع الحرص البالغ على التحرر مما علق بهذا التراث من شوائب 

ومحدثات، والرجوع إلى النبع الصافي من كتاب االله وسُنة رسوله.
البنا من التراث الفقهي بمذاهبه ومدارســه موقف  لم يقف حســن 
الرفض المطلق، كما صنع بعض الناس، ولا موقف القبول المطلق، كما 
مه كذلك على كل  فعل آخرون، ولم يوجب التقليد للمذاهب، ولم يحر
الناس، لكنه أجازه لبعض الناس بقيود وشــروط هي غاية في الاعتدال 

الا��ال وا���ازن
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٥٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٨ المحور  السابع : 

فقال في «الأصل الســابع» من الأصول العشــرين: «لكل مسلم لم يبلغ 
درجة النظر فــي أدلة الأحكام الفرعيــة أن يتبع إمامًا مــن أئمة الدين، 
ف أدلة إمامه،  ويحسن به ـ مع هذا الاتباع ـ أن يجتهد ما استطاع في تعر
وأنْ يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل، متى صح عنده صدق من أرشده 
وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي ـ إن كان من أهل العلم ـ حتى يبلغ 

درجة النظر» (أي القدرة على الترجيح والاجتهاد ولو جزئيا).
وليس معنى هذا أن كل ما قاله إمام من أئمــة الدين حق وصواب، 
فإنما هو مجتهد في الوصــول إلى الحق، فإنْ أصاب فلــه أجران، وإنْ 
أخطأ فله أجر، وليس علينا ـ بل ليس لنا ـ إذا تبين خطؤه أن نتبعه. ولهذا 
قال في «الأصل الســادس» بصريح العبارة: «وكل أحد يؤخذ من كلامه 
ويترك، إلا المعصــوم ژ . وكل ما جاء عن الســلف رضوان االله عليهم 
نة قبلناه، وإلا فكتاب االله وسنة رسوله أولى بالاتباع،  موافقًا للكتاب والس
فيه ـ بطعــن أو تجريح،  ـ فيما اختُلــف  ولكنا لا نعرض للأشــخاص 

موا»(١). اتهم، وقد أفضوا إلى ما قدونكلهم إلى ني
وهذا هو الاعتدال، كما أنه هو الإنصاف الذي لا يســتطيع أحد أن 
ز الجليل  يماري فيه، وهو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المرك

«رفع الملام عن الأئمة الأعلام».
ولم يقف رائد الحركة الإسلامية عند هذا الحد، بل أعلن أن كل الآراء 
نت بلون عصرها وبيئتها لا تلزمنا نحن دعاة الإسلام في  تي تلووالعلوم ال
ية أن نجتهد لأنفسنا كما اجتهدوا،  القرن الرابع عشــر الهجري، ولنا الحر

. ا لا نهمل دراستها والانتفاع بها، فهي ثروة عظيمة بلا شكوإن كن

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا صـ ٣٥٧.  (١)
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٥٩٣

٩٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 يقول في «رســالة المؤتمر الخامس»: «يعتقد الإخوان المسلمون أن
أساس التعاليم الإســلامية ومعينها هو كتاب االله وسُنة رسوله، اللذان إنْ 
ــكَتْ بهما الأُمة فلن تضل أبدًا، وأن كثيرًا مــن الآراء والعلوم التي  تمس
نت بلونــه تحمِل لون العصــور التي أوجدتها،  اتصلت بالإســلام، وتلو
والشعوب التي عاصرتها، ولهذا يجب أن تســتقي النظم الإسلامية التي 
تُحمل عليها الأُمة من هذا المعين الصافي: معين الســهولة الأولى، وأنْ 
نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح، وأنْ 
نقف عند هذه الحدود الربانية، حتى لا نقيد أنفســنا بغير ما قيدنا االله به، 
ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه، والإسلام دين البشرية جميعًا»(١).

هذه هــي روح التجديد الحق؛ تجديد الاعتدال، لا تجديد الشــطح 
والتطرف.

هذا موقفه من قضية الفقــه، وقضية الاجتهــاد والتقليد، والمذهبية 
واللامذهبية، وسطًا معتدلاً، لا غلو ولا تقصير.

وكذلك كان موقفه في قضية «العقيدة»، وما جرى حولها من خلاف 
في بعض المســائل، وفهم بعض النصوص، واختلاف الفرق والمذاهب 

في ذلك.
نة والجماعة، ويتبنى طريق السلف في  لقد كان يعتنق عقيدة أهل الس
فهم الآيــات والأحاديث المتعلقة بصفات االله تعالــى، وكان حريصًا كل 
الحرص على تحقيق التوحيد، ومحاربة الشرك بكل ألوانه وأنواعه: أكبره 
وأصغره، وجليــه وخفيه، منكــرًا كل مظاهر الوثنيــة، وكل المبتدعات 

رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٢٠.  (١)

QaradawiBooks.com

                           97 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  السابع : 

الشــركية التي دخلت على حياة كثير من المســلمين، فأفســدت عليهم 
الزيارات  عقائدهم وعباداتهــم، وأفكارهم وعواطفهم وســلوكهم؛ مثل 
الكهنة  وإتيان  بالأولياء،  الشــركية  والاســتغاثات  الشــركية للأضرحة، 

والعرافين وتصديقهم، إلى غير ذلك من صور الأباطيل والانحرافات.

ولكنه يمهد لهذه الحملة على الشــركيات والبدع، بما يهيئ الأنفس 
والعقول لتقبلهــا، ويصوغ إنكاره في عبارات لبقــة حكيمة، تجمع بين 

مرارة الحق، وحلاوة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

أصْغِ إليه يقول في «الأصول العشرين»: «محبة الصالحين واحترامهم، 
والثناء عليهم بما عرف من طيــب أعمالهم؛ قربة إلى االله تبارك وتعالى، 
والأوليــاء هم المذكــورون في قوله تعالــى: ﴿ , - . 

/ ﴾ [يونس: ٦٣].

والكرامة ثابتة لهم بشــرائطها الشــرعية، مع اعتقاد أنهم رضوان االله 
ا، في حياتهم، أو بعد مماتهم،  عليهم لا يملكون لأنفســهم نفعًا ولا ضر

فضلاً عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيرهم.

 ــة المأثورة، ولكنة مشــروعة، بالكيفيا كانت سُــنوزيارة القبور أي
الحاجات  أيا كانوا، ونداءهم لذلك، وطلبَ قضاء  بالمقبورين  الاستعانة 
منهم، عن قرب أو بعد، والنذر لهم، وتشييد القبور، وسترها، وإضاءتها، 
والتمسحَ بها، والحلفَِ بغير االله، وما يلحق بذلك من المبتدعات.. كبائرُ 

ا للذريعة»(١). ل لهذه الأعمال سد تجب محاربتها، ولا نتأو

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا صـ ٣٥٨، الأصل الثالث عشر والرابع   (١)
عشر.
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٥٩٥

١٠١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

م التعريف  وهكذا نــراه يهتم ببيان الحــق قبل فضح الباطل، ويقــد
بالمعــروف قبل إنكار المنكــر. وبذلك يلين النفوس التي شــبت على 
ـق، والمربي  الباطل وشــابت عليه، ويدخل إليهــا دخول الداعية الموفـ

الحكيم، دون استشارة المعاندين، أو تأليف المخالفين.
وكذلك كان الشــأن في موضوع «الصفات الإلٰهية»، وما ثار فيها من 
لين، فهو يغض الطرف عن هذا  لين وغير مؤو جدل بين العلماء من مؤو
الخلاف، راجعًا إلى معين الســهولة الأولى، بعيدًا عن تكلف التأويل، 
وإثم التعطيل، يقول في «الأصل العاشــر»: «معرفــة االله تبارك وتعالى، 
وتوحيده، وتنزيهه، أســمى عقائد الإســلام، وآيات الصفات وأحاديثها 
الصحيحة، وما يليق بذلك من المتشابه، نؤمن بها كما جاءت، من غير 
ض لما جاء فيها من خــلاف بين العلماء،  تأويل ولا تعطيل، ولا نتعــر
 ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ويسعنا ما وسع رسول االله ژ وأصحابه

́ ﴾ [آل عمران: ٧]»(١).  ³ ² ± °
وبمثل هذه الروح المنصفة المعتدلة وقــف من التصوف: فلم يقبله 
كله بعُجَره وبُجَره، وســنيه وبدِعيه. ولم يرفضه كله بما فيه من صواب 
وخطأ، وحُسْــن وســوء، بل كان مبدؤه هنا: خذ ما صفا، ودع ما كدر. 
فة  ا، وليس كل المتصوف باطلاً، وليس كلــه حق فليس كل ما في التصو
مبتدعة، وليس كلهم على سُنة، فلا بد من الانتقاء والاختيار، والاستفادة 
من تراث القوم، وفيه من الحرارة والتأثير ما ليس في غيرهم، ولكلامهم 
صولة ليس لكلام من سواهم، وقد سجل رأيه في التصوف بصراحة في 

كتابه «مذكرات الدعوة والداعية».

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا صـ ٣٥٦ ـ ٣٥٧.  (١)
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٥٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  السابع : 

ورغم أنه بدأ في أول الأمر على صلة بإحدى الطرق، فهو لم يُسلم 
ري:  ك زمامه إليها، بل أخذ منها وترك، وقال عن نفســه وعن صديقه الس
كنا مريدين أحرارًا في تفكيرنا، وإن كنــا مخلصين كل الإخلاص ـ في 

تقديرنا ـ للعبادة والذكر وأدب السلوك.

مع أن الطريقة نفســها كانت أبعد من غيرها عن البدع، وكان يعجبه 
ته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى للملوك  من شيخها شد
للبدع، ولم يكــن يُصغي كثيرًا لما  للســنن، ومحاربةٍ  والكبراء، واتباعٍ 
ــية، فعمله في هداية الخلق،  يســمعه من كرامات الشيخ وخوارقه الحس

ونشر الحق، أعظم من الكرامات في نظره.

ولم تلن قناةُ حسن البنا للبدع والمحدَثات التي راجت بين كثيرين من 
فة عن الزيارات البدعية للأضرحة، والتبرك بالقبور، ودعاء الأموات،  المتصو
وتعليق التمائم، وغيرهــا، فأعلن الحرب على هذه الأشــياء في «الأصول 

ا للذريعة». ل لها سد العشرين»، واعتبرها «كبائر تجب محاربتها، ولا نتأو

ومع هذا قال في إنــكار البدع ومقاومتهــا: «وكل بدعة في دين االله 
لا أصل لها، استحسنها الناس بأهوائهم، ســواء بالزيادة فيه، أو النقص 
منه؛ ضلالــة تجب محاربتهــا والقضاء عليهــا، بأفضل الوســائل التي 

لا تؤدي إلى ما هو شر منها»(١).

وهذا هو الفقه حقا، فإن الســكوت على المنكر واجــب، إذا أدت 
نة كما هو معلوم  مقاومته إلى منكر أكبر منه، ولهذا أصل في القرآن والس

في موضعه.

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا صـ ٣٥٨، الأصل الحادي عشر.  (١)
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٥٩٧

١٠٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ولهذا  كان يصلي التراويح في رمضان ثماني ركعات، حســبما صح 
 ى عشرين، فلكلمن الحديث عن عائشة(١). ولكن لم ينكر على من صل
من الفريقين وجهة ودليل، وســيظل الخلاف في الفروع قائمًا لأســباب 

ذكرها هو في أكثر من رسالة من رسائله.

وقد حكَوْا عنه أنه زار بلدًا اختلف أهلــه بين صلاة الثمانية وصلاة 
ه، حتى كادوا يقتتلون، واجتمع  العشرين، وقام بينهما النزاع على أشــد
الفريقان ليسألوه. لم يجبهم بل سألهم هو عن صلاة التراويح: أسُنة هي 
ة بين المسلمين واتحاد  أم فريضة؟ فقالوا جميعًا: بل سنة. فقال: والأخو
ة ووضوح:  ة أم فريضة؟ قالوا جميعًا: بل فريضة. فقال في قوكلمتهم: سن
كيف تهدمون فريضةً من أجل سُــنة؟ خير لكم أن تَدَعوا صلاة التراويح 
تكم سليمة، بدل أن تصلوا ويضرب  ا في المسجد، وتحتفظوا بأخونهائي

بعضكم وجوه بعض.

كانــت مزية حســن البنا الجمع بين عقــل الســلفي المتبعِ، وقلب 
ق. وكذلك أراد لأصحابه. الصوفي المتذو

فهو في العقيدة ســلفي خالص، يؤمن بالتوحيد، ويحارب الشــرك 
أكبره وأصغره، وجليه وخفيه، ويتبنى منهج الســلف في آيات الصفات 
وأحاديثها، كما بين ذلك في رسالته عن «العقائد»، وفي أصوله العشرين.

وهو في العبادة كذلك متبع لا مبتدع، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة 
في النار.

متفق عليــه: رواه البخاري في التراويح (٢٠١٣)، ومســلم في صلاة المســافرين وقصرها   (١)
.(٧٣٨)
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٥٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  السابع : 

ولكنه في تزكية الأنفس، وتهذيب الأخلاق، وعلاج أمراض القلوب، 
ف سُني،  ومقاومة الهوى، وسد مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان متصو
اقة نقادة، يأخذ لنفســه ولأتباعه من كتب القــوم ومناهجهم ما يرقي  ذو

الروح، ويطهر القلب، ويوثق الصلة باالله، والحب بين الإخوان.

وموقفه هنا يشبه إلى حد كبيرٍ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
مة ابن القيم، فقد استفادوا من التصوف علمًا وعملاً وتعليمًا، وكتبا  العلا
في ذلك رسائل وكتبًا عديدة، منها لابن تيمية مجلدان في فتاويه: أحدهما 

تحت عنوان: «التصوف»، والثاني تحت عنوان: «السلوك».

أمــا ابن القيــم فله مؤلفات عــدة منها: «الــداء والــدواء»، «طريق 
الهجرتين»، «عدة الصابرين وذخيرة الشــاكرين». وأعظمها كتابه الجليل 
«مدارج السالكين، شرح منازل الســائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك 
نســتعين». و«المنازل» رســالة موجزة مكثفة لشيخ الإســلام إسماعيل 
الهروي الحنبلي، ولكنه طالما خالفه فيما ذهب إليه فيها، قائلاً: «شــيخ 

الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه»(١).

وكان ابن تيمية وتلميذه من كبار الربانييــن، أرباب القلوب الحية، 
والنفوس الزاكية، والأرواح الموصولة بالمــلأ الأعلى، حتى حكى ابن 
القيم عن شــيخه أنه قال: إنه لتمر علي أوقات أقــول فيها: لو كان أهل 

الجنة على مثل ما أنا فيه لكانوا في حال طيبة(٢)!

مدارج السالكين (٣٨/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

المصدر السابق (٤٥٢/١).  (٢)
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٥٩٩

١٠٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ا حبســوه في القلعة، لم يوهن ذلك من عزمه، ولم يضعف من  ولم
أنســه بمولاه، وقال في ذلك: إنما المحبوس من حُبــس قلبه عن ربه، 

والمأسور من أسره هواه.
وقال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إنْ سجنوني فسجني خلوة، وإن نفَوْني 

فنفيي سياحة، وإنْ قتلوني فقتلي شهادة(١)!
ويبدو لي من تتبع حياة حسن البنا ومراحل تفكيره ودعوته: أنه بدأ 
أقرب إلى الصوفية، وانتهى أقرب إلى السلفية، ولكنه لم يُقِم يومًا بينهما 
ف، وضبط مواجيد  ة التصــوم صرامة الســلفية، برُوحاني حربًا، بــل طع
 ة، وكان ذلك هو الطابع الغالب على أتباعه، إلاالتصوف بالتزام الســلفي

ما ندر.

::���g �ا������ و57  Dإ� ا���Uة  الا��ال !� 

ومن دلائل الاعتدال والتوازن في تربية الإخوان، كما فهمها حســن 
ذها: نظرته إلى المجتمع وعلاقة الإخوان به، فهي نظرة وسطية  ا ونفالبن
معتدلة، تنظر إلى المجتمع من أفق رحْب، ومن زوايا متعددة، وبمنظار 

سليم لم يشبه الغبش والقَتَام.
فليس هــو مجتمعًا خالص الإســلام، كامل الإيمــان، كما يتوهم 
د بخيــر، وأنه  ةَ محمأم ـذي يشــيعون أن الســطحيون من الناس، الـ
 كل العقد، وتنفض العلم و«التكنولوجيا»، وبذلك تنحل لا ينقصنا إلا

كل المشكلات.

نقل ذلك عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب صـ ٤٨، تحقيق ســيد إبراهيم، نشــر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٩م.
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٦٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  السابع : 

فلا شك أن المجتمع في شتى بلاد الإســلام يعاني أمراضًا خطيرة، 
عقدية وفكرية وخلقية واجتماعية، وأن الفساد قد تغلغل في شتى نواحيه: 
فســاد في العقول، اضطربت به العقائد والمفاهيم، وفساد في الضمائر، 
اضطربت به الأخلاق والأعمال، وفساد في التشريع، اضطربت به النظُم 
والقوانين، وفســاد في الأســرة، اضطربــت به العلاقات بيــن الأزواج 
والوالدين والأولاد، وفســاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياســية 
كلها، جعل بلاد المسلمين في مؤخرة العالم، بعد أنْ كانت في الطليعة 

من قافلة البشر، ومأخذ الزمام منها.
ولا شك أن هذا كله نتيجة ضمنية للانحراف عن الإسلام الصحيح، 
فهمًا وإيمانًــا وتطبيقًا، ولولا هذا ما كان المجتمــع في حاجة إلى دعوة 
ه  د إيمانه به، وتدفعــه ـ بالتوج ح فهمه للإســلام، وتجــد جديدة، تصح

الراشد، والتربية السليمة ـ على حسن تطبيقه.
ورغم هذا الانحراف والفساد الشائع في المجتمع، لم يذهب حسن 

البنا يومًا إلى أنه مجتمع جاهلي كافر.
إنه قد يصــف المجتمــع بالانحــراف أو الفســوق أو العصيان أو 

الابتداع، أما الكفر والردة فلا.
فلا زالت شــعائر الإســلام تقام في هذا المجتمع، ولا زالت بعض 
ــذ، ولا زال جمهور النــاس مؤمنين بربهم  أحكام الإســلام تُرعى وتُنف
الصدور،  الدينية تحتــل مكانها في  العاطفة  ونبيهم وقرآنهم، ولا زالت 

ك الأول للشعوب. ولا زالت كلمة الإسلام هي المحر
كان حســن البنا يُربي أتباعه علــى الاحتراز من خطيئــة «التكفير» 
روا من  للمســلمين، والوقوع فيما وقع فيه الخوارج من قبــل، حيث كف
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٦٠١

١٠٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

عداهم من المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى كان من سماتهم 
البارزة: أنهم «يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان»(١).

وكان ينكر على الجماعات الدينية التي تتراشــق فيما بينها بســهام 
التكفير، والاتهام بالشرك والردة.

ر مسلمًا أقر بالشهادتين،  ويقول صراحة في الأصل العشرين: «لا نكف
وعمــل بمقتضاهما، وأدى الفرائض برأي أو معصيــة، إلا إن أقر بكلمة 
ب صريح القرآن، أو  الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذ
ــره على وجه لا تحتمله أســاليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً  فس

لا يحتمل تأويلاً غير الكفر»(٢).

إن تكفير الأفراد والمجتمعات ـ الذي تبناه بعض الدعاة إلى الإسلام 
فيما بعد ـ خطــأ ديني، وخطأ علمي، وخطأ حركــي، أرجو أن أبينَه في 

كتاب مستقل إن شاء االله.

وفي تحديد علاقة الإخوان بالمجتمع، قامت تربية الإخوان على هذه 
النظرة المتزنة.

ه،  فلم تقم على الذوبان في المجتمع أو مســايرته في خيره وشر
وحلاله وحرامه باســم «التطــور» أو «التحديــث»، ونحو ذلك من 
العناوين التــي يتكئ عليها دعاة «التغريــب» وأدعياء «التجديد» في 

ديار المسلمين.

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٤)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.

انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل حسن البنا صـ ٣٥٩.  (٢)
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٦٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  السابع : 

كما لم تقم أيضًا على رفض المجتمع، والاســتعلاء عليه، ومعاملته 
 معاملة العدو للعدو، ومخاطبته من بعيد، ومن علٍ، بأنفٍ شامخ، وخد

ر، وشعور بالعزلة والاستكبار. مصع
إنما قامت التربية على أســاس الاهتمام بالمجتمــع، والتفاعل مع 
أحداثه، والإحســاس بآلامه وآماله، بحيث يفرح الأخ المسلم لأفراحه، 
ويأسى لأساه، ويعمل لإســعاده وإنقاذه وإصلاحه، فهو منه كالعضو من 

الجسد، أو كاللبنِة من البنيان.
ر لنا النبي ژ مجتمع المؤمنين: «المؤمن للمؤمن كالبنيان  وهكذا صو

يشد بعضه بعضًا»(١).
هم وتراحُمهم كمثل الجسد الواحد»(٢). مثل المسلمين في تواد»

«من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(٣).
والأخ المســلم كذلك محــب لوطنه، عامل علــى تخليصه من كل 
. غاصب، وتحريره من كل قيد، يعوقه عن النهوض بواجبه عزيزًا مستقلا

يقول الشهيد البنا في رسالته «دعوتنا في طور جديد»: «إننا مصريون 
بهذه البقعة الكريمة في الأرض التي نبتنا فيها، ونشأنا عليها. ومصر بلد 
مؤمن تلقى الإسلام تلقيًا كريمًا، وذاد عنه، ورد عنه العدوان في كثير من 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (٢)

بشير.
رواه الطبراني في الأوســط (٧٤٧٣)، وفي الصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٣)
(٢٩٤): رواه الطبرانــي في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفــر الرازي، ضعفه 

محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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٦٠٣

١٠٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

أدوار التاريخ، وأخلص في اعتناقه، وطوى عليه أعطف المشاعر، وأنبل 
العواطف. وهــو لا يصلــح إلا بالإســلام، ولا يــداوى إلا بعقاقيره، 
ولا يطب إلا بعلاجه. وقد انتهت إليه بحكــم الظروف الكثيرة حضانة 
الفكرة الإســلامية، والقيام عليها، فكيف لا نعمل لمصر ولخير مصر؟ 
وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نســتطيع؟ وكيف يقــال: إن الإيمان 
بالمصرية لا يتفــق مع ما يجــب أنْ يدعو إليه رجل ينادي بالإســلام 

ويهتف بالإسلام!

إننا نعتز بأننا مخلصون لهــذا الوطن الحبيب، عاملون له مجاهدون 
في سبيل خيره، وســنظل كذلك ما حيينا، معتقدين أن هذه هي الحلقة 
الأولى في سلسلة النهضة المنشودة، وأنها جزء من الوطن العربي العام، 

وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام.

وليس يضيرنا في هذا كله أن نُعنى بتاريــخ مصر القديم، وبما ترك 
قدماء المصريين من آثار الحضارة والعمران، وبما سبقوا إليه الناس من 

المعارف والعلوم والفنون.

ة، وفيه علم  ب بمصر القديمة، كتاريخ فيه مجْد، وفيه عز فنحن نرح
ومعرفة. ونحارب هــذه النظرية بكل قوانا، كمنهــاج علمي، يراد صبغ 
مصر به، ودعوتها إليه بعد أنْ هداها االله بتعاليم الإســلام، وشــرح له 
صدرها، وأنــار به بصيرتهــا، وزادها به شــرفًا ومجدًا فــوق مجدها، 
ــا لاحق هذا التاريــخ من أوضار الوثنيــة، وأدران  صها بذلك مموخل

الشرك، وعادات الجاهلية»(١).

رسالة دعوتنا في طور جديد ضمن مجموعة الرسائل صـ ٢٢٩، ٢٣٠.  (١)
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٦٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٠ المحور  السابع : 

وهذه الكلمــات المضيئة المشــرقة تبين لنا وجهًا آخــر من وجوه 
ه  ا وفي تربيتــه، جديرًا بأنْ نخصالاعتدال والتوازن في دعوة حســن البن

بحديث، وهو موقفه من الوطنية والقومية وما شاكلها.

:�g�'\و �َّ'
ا���K'َّ� وا��3  	
ا���ة   4M�


ومن مظاهر الاعتدال الذي ربى عليه حسن البنا رجالَ دعوته: موقفه 
من الدعوات والأفكار الأخرى، التي كانــت مطروحة في المنطقة حين 

ظهرت دعوته.
وذلك مثل موقفــه من الوطنية أو القومية أو العروبة أو الشــرقية أو 

العالمية.
فهو لا يصــدم أصحاب هذه الدعــوات برفضها رفضًــا مطلقًا، كما 
ــمها ويصنفها إلى ما هو مقبول  ه ـ عادة ـ يقسلا يقبلها قبولاً مطلقًا، لكن

لموافقته للفكرة الإسلامية، وما هو مرفوض لمنافاته لها.

ا��5'	:  �َّ'�Kو

في رســالة «دعوتنا» يقول مناقشًــا دعاة الوطنية: «إن كان دعاة الوطنية 
يريدون بها حب هذه الأرض وألفتها والحنين إليها والانعطاف نحوها، فذلك 
أمر مركوز في فطر النفوس من جهة، مأمور به في الإســلام من جهة أخرى. 
ى بكل شيء في سبيل عقيدته ودينه هو بلال الذي كان  ذي ضحبلالاً ال وإن

ة في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة: يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى مك
وجَليِلُ؟ألاََ لَيْتَ شِــعْريِ هلْ أبيتــن لَيْلَةً إذْخِــرٌ  وحولــي  بــوادٍ 
ةٍ؟ مَجَن ميَِــاهَ  يَوْمًــا  أرَدَِنْ  وطَفِيلُ(١)؟ وهــل  شَامَةٌ  لي  يَبْدُوَنْ  وهل 

رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشة.  (١)
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٦٠٥

١١١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ة من «أصَُيْل» فجرى دمعه حنينًا  ولقد سمع رسول االله ژ وصف مك
.(١)« إليها وقال: «يا أصَُيْل، دع القلوبَ تَقِر

ة: َّO#وا� �َّ� ا��5ِّ  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير البلد 
ية في  ة والحر من الغاصبين، وتوفير اســتقلاله له، وغرس مبادئ العــز
د الإسلام في ذلك  نفوس أبنائه، فنحن معهم في ذلك أيضًا، وقد شــد
 g f e d ﴿ :أبلغ التشــديد فقال تبارك وتعالــى

k j i h ﴾ [المنافقون: ٨].

ويقول: ﴿ @ F E D C B A ﴾ [النساء: ١٤١].

ا������:  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون بالوطنية: تقوية الرابطة بيــن أفراد القطر الواحد، 
وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم. فذلك نوافقهم 
فيه أيضًا، ويراه الإسلام فريضة لازمة، فيقول نبيه ژ : «وكونوا عباد االله 
 U T S R Q P O ﴿ :إخوانًا»(٢). ويقول القرآن الكريم

Y X W V ﴾ [آل عمران: ١١٨].

:P�hا�  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريــدون بالوطنية: فتح البلاد، وســيادة الأرض، فقد 

رواه أبو الفتح الأزدي في المخزون في علم الحديث صـ ٤٦، عن بديح السلمي، نشر الدار   (١)
العلمية، دلهي، الهند، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومســلم في البر والصلة والآداب (٢٥٦٣)،   (٢)
عن أبي هريرة.
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٦٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٢ المحور  السابع : 

ه الفاتحين إلى أفضل استعمار، وأبرك فتح،  فرض ذلك الإسلام، ووج
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :فذلك قوله تعالى

¬ ® ﴾ [الأنفال: ٣٩].

:�َّ'(O5ا�  �َّ'�Kو

وإن كانوا يريدون بالوطنية: تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن 
ــباب، وتترامى بالتهم، ويكيد بعضها لبعض، وتتشــيع  وتتراشــق بالس
رتها  لتها الغايات والأغراض، وفس لمناهج وضعية أملتها الأهواء، وشــك
الأفهام وَفْق المصالح الشــخصية، والعدو يســتغل كل ذلك لمصلحته، 
قهم في الحق، ويجمعهم على الباطل،  ار اشتعالاً، يفرويزيد وقود هذه الن
م عليهم اتصال بعضهم ببعض، وتعاون بعضهم مع بعض، ويحل  ويحر
لهم هذه الصلة به، والالتفاف حوله، فلا يقصدون إلا داره، ولا يجتمعون 

اره، فتلك وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها ولا للناس. زو إلا
فها أنت ذا قــد رأيت أننا مع دعاة الوطنية، بــل مع غلاتهم في كل 

معانيها الصالحة، التي تعود بالخير على البلاد والعباد.
وقد رأيت مع هذا أن تلــك الدعوى الوطنية الطويلــة العريضة لم 

تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام.

:���َّ'�Kود و-

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم، فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة، 
وهم يعترونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية. فكل بقعة فيها مسلم 
د رســول االله» وطن عندنا، له حرمته وقداسته،  االله محم يقول: «لا إلٰه إلا
وحبه والإخلاص له، والجهاد في ســبيل خيره. وكل المسلمين في هذه 

QaradawiBooks.com

                         110 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٧

١١٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

 الأقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا، نهتم لهم، ونشــعر بشعورهم، ونحس
بإحساسهم. ودعاة الوطنية فقط ليســوا كذلك، فلا يعنيهم إلا أمر تلك 
البقعة المحدودة الضيقة من رقعــة الأرض، ويظهر ذلك الفارق العملي 
فيما إذا أرادت أمة من الأمم أن تقوي نفسها على حساب غيرها، فنحن 
ة لنا  ما نطلــب القوقُطر إســلامي، وإن لا نرضى ذلك على حســاب أي
جميعًا، ودعــاة الوطنية المجردة لا يرون بذلك بأسًــا، ومن هنا تتفكك 

الروابط، وتضعف القوى، ويضرب العدو بعضهم ببعض.

:���َّ'�Kو ���\

هذه هي واحدة. والثانية: أن الوطنيين جُل ما يقصدون إليه تخليص 
ية كما تفعل  بلادهم. فإذا ما عملوا لتقويتها بعد ذلك، ففي النواحي الماد
أوربا الآن. أما نحن فنعتقد أن المسلم في عنقه أمانة، عليه أنْ يبذل نفسه 
ودمه وماله في ســبيل أدائها. تلك هي هداية البشر بنور الإسلام، ورفع 
اقًا علــى كل ربــوع الأرض، لا يبغي بذلك مــالاً ولا جاهًا  عَلمــه خف
ولا سلطانًا على أحد، ولا اســتعبادًا لشعب، وإنما يبغي وجه االله وحده، 
وإســعاد العالم بدينه وإعلاء كلمته. وذلك ما حدا بالســلف الصالحين 
رضوان االله عليهم إلى هذه الفتوح القدسية، التي أدهشت الدنيا، وأرْبَت 

على كل ما عرف التاريخ من سرعة وعدل ونبل وفضل»(١).

ا���ة:  	
 T&hM�
ا��َّ�س !�  أ�8�ف 

ويبين حســن البنا أصناف الناس في موقفهم من الدعوة، فيجعلهم 
أربعة:

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٩ ـ ٢١.  (١)
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٦٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٤ المحور  السابع : 

١ ـ إما شــخص مؤمن، آمن بالدعوة، وأعجب بمبادئها، ورأى فيها 
خيرًا اطمأنت إليه نفســه. فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا، والعمل 
ـى يكثر عــدد المجاهدين، ويعلــو بصوته صــوت الداعِين.  معنا، حتـ
ولا معنى لإيمان لا يتبعه عمل، ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى 

تحقيقها والتضحية في سبيلها.
ف في قولنا  د، لم يســتبنْ له وجه، ولم يتعرا شــخص مترد٢ ـ وإم
معنى الإخلاص والفائدة، فهو متوقف متردد. لهذا يوصيه حســن البنا: 
«بأن يتصل بنا عــن كثب، ويقرأ عنــا من بعيد أو مــن قريب، ويطالع 
كتاباتنا، ويزور أنديتنا، ويتعرف إلى إخواننا، فسيطمئن بعد ذلك لنا إن 

شاء االله»(١).
٣ ـ وإما شــخص نفعي، لا يريــد أن يبذل معونتــه إلا إذا عرف 
ما يعود عليه من فائدة دنيوية، وما يجر هذا البذل له من مغنم مادي. 
فهذا إن كشف االله الغشاوة عن قلبه، وأزاح كابوس الطمع عن فؤاده، 
فسيعلم أن ما عند االله خير وأبقى، وسينضم إلى كتيبة االله، ليجود بما 
معه من عرض الدنيا، فينال ثوابَ االله في العقبى. وإن كانت الأخرى، 
ن لا يرى الله الحق الأول في نفسه وماله، ودنياه وآخرته،  عم فاالله غني

وموته وحياته.
٤ ـ وإما شخص متحامل، ساء فينا ظنه، وأحاطت بنا شكوكه وريبه، 
ث عنا إلا بلســان  بالمنظار الأســود القاتم، ولا يتحد فهو لا يرانــا إلا

ك. ج المتشك المتحر

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٤.  (١)
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٦٠٩

١١٥ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

فهذا ندعو االله لنا وله الهداية والرشد. وسنظل نحبه ونرجو فيئه إلينا، 
 ما شعارنا معه ما أرشدنا إليه المصطفى ژ : «اللهمواقتناعه بدعوتنا، وإن

اغفرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»(١).
القلب الكبير، وبهذا الأسلوب  الطيبة الســمْحة، وبهذا  بهذه الروح 
د  اس في المجتمع من حوله، ويُحدا ينظر إلى النالكريم، كان حسن البن
موقفهم من دعوته، وموقفه ـ بالتالي ـ منهم، وهــو موقف أبرز ما يُعَبر 

عنه كلمة «الاعتدال».

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٢)،   (١)
عن عبد االله.
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٦١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٦ المحور  السابع : 

ة  ي عليها الإخوان المسلمون: الأخوتي رُبة الومن المعاني الأساســي
والمحبة في االله، ولا غرو فاسمهم نفســه يحمل هذا المعنى «الإخوان». 
رها بقوله:  ا «الأخوة» أحد أركان البيعة العشرة، وفسوقد جعل الإمام البن
القلــوب والأرواح برباط العقيــدة، والعقيدة أوثــق الروابط  أن ترتبط 
ة  وأعلاها، الأخوة أخــت الإيمان، والتفرق أخو الكفــر، وأقل القوة: قو
الوحدة، ولا وحدة بغير حب. وأقل الحب: سلامة الصدر، وأعلاه مرتبة 
 Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :الإيثــار
Ö Õ × ﴾ [الحشر: ٩]. والأخ الصادق يرى إخوانه أولى به 
من نفسه؛ لأنه إن لم يكن بهم فلن يكون بغيرهم، وهم إن لم يكونوا به 
 b a ﴿ ما يأكل الذئب من الغنم القاصيةكانوا بغيره، وإن

e d c ﴾ [التوبة: ٧١]. وهكذا يجب أن يكون.

ة يقول: «دعوتنا تقوم على أركان ثلاثــة: الفهم الدقيق،  وســمعته مر
والإيمان العميق، والحب الوثيق».

ى  العام للجماعة، المســم وكان 5 في حديثه الأســبوعي بالمركز 
«حديث الثلاثاء»، يبدؤه بمقدمة ترغيبية، لتقوية أواصر الحب بين أعضاء 
يها «عاطفة الثلاثاء». دة بالنصوص ووقائع السلف الصالح يسمالحركة، مؤي

��َّة وا������
ُ
الأ
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٦١١

١١٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

ولقد عــرف القاصــي والداني مقــدار الترابط المتيــن الذي يربط 
الإخوان بعضهم ببعض، فهــم صورة ماثلة لمــا أراده الحديث النبوي: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُه بعضًا»(١). فهم في توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم أشبه بأبناء الأسرة الواحدة، بل بأعضاء الجسد الواحد.
ولقد لاحظ أحد الصحافيين مدى الترابــط الإخواني فقال في ذلك 
كلمــة مشــهورة: هؤلاء هــم الجماعــة الذيــن إذا عطــس أحدهم في 

الإسكندرية قال له مَنْ في أسوان: يرحمك االله!
الفوارق،  الحواجز، وأســقطت كل  التربية الإخوانية كل  أزالت  لقد 
التي تفصل بين الناس، قومية أو وطنية أو لغوية أو لونية أو طبقية، ولم 

ة الإسلام، ونسب الإسلام. أخو يبق إلا
ِ(٢)أبي الإســلامُ لا أبَ لــي سِــوَاهُ تَمِيم أوَْ  بقَيْــسٍ  افتخــروا  إذا 

وفي دُور الإخوان تــرى المهندس والعامــل، والطبيب والتمرجي، 
البلد، والشيخ والشاب، وهكذا  الذوات وابن  والمدرس والفلاح، وابن 
من كل الفئات، وكل الأعمار، ولا تجد بينهم إلا الأخوة التي كانت قبلُ 
بين أصحاب رسول االله ژ ، على تفاوت أجناســهم وألوانهم وأنسابهم 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وطبقاتهم، وصدق االله العظيم: ﴿ ¬ ® 
ولقد كان المركز العام للإخوان في القاهــرة ملتقًى عالميا، وبوتقة 
تُصهر فيها كل الجنســيات، ولا يبقى إلا رباط العــروة الوثقى، وكلمة 

التقوى، كلمة الإسلام.

 ـ١٠٨. سبق تخريجه ص  (١)
من شعر نهار بن توســعة اليشــكري. كما في الكامل في الأدب (١٣٣/٣)، تحقيق محمد   (٢)

أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٦١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٨ المحور  السابع : 

ففيه كنت ترى العربي والعجمي، والإفريقي والآســيوي، والشامي 
والمغربي، والأبيض والأســود، والأصفر والأحمر، جاؤوا من مختلف 
اللغات، وربما  الجنســيات، وتكلموا بمختلف  الأوطان، وحملوا شتى 
كان بين دولهم بعضها وبعــض خصومات ونزاعات، ولكنهم هنا «إخوة 

أشقاء» في «دار العائلة»، ورمز الوحدة الإسلامية: دار الإخوان.
اندمج في إخوانه المصريين حتى غدا واحدًا منهم،  وكثير منهم مَنِ 

وإن كان يحمل في الأصل جنسية أفغانية أو عراقية أو هندية، أو غيرها.
دي،  أذكر من هؤلاء الإخوة الأفاضل: عبد االله العقيل، وهارون المجد
ومحمد مصطفى الأعظمي، وقد دخل الأخيران الســجن الحربي ســنة 
١٩٥٤م مع إخوانهم المصريين، وذاقوا مــن العذاب بعض ما ذاقوه، ولم 

تغنِ عنهم جنسياتهم أمام الطغيان الناصري الرهيب.
ثني الداعية الإسلامي الكبير الدكتور مصطفى السباعي 5 أنه  وقد حد
ا أصابه في ســنواته الأخيرة من الشلل، فما يكاد ينزل  زار أوربا للعلاج مم
من الطائرة في بلد إلا وجد شــبابًا من مختلف الجنســيات ينتظرونه، وقد 
هيؤوا له كل ما يريد، وفوق ما يريد. يقول وهو يبكي: واالله ما أعرف منهم 
أحدًا، ولا لقيتهم ولا لقوني من قبل. ولكنها أخوة العقيدة، ورابطة الدعوة 
ـ لا حرمنا االله من بركاتها ـ جعلتني أشعر كأنهم أصدقائي منذ سنين طويلة.

ولا ريب أن نعمة الأخوة في االله، والمحبة فــي ذاته، والارتباط على 
دينه، من أعظم ما من االله به على عباده من الإيمان. وهي ثمرة من ثمراته. 
 M L K J I H ﴿ :قال تعالى يخاطب المؤمنين في المدينة
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

] \[ ^ _ ` d c b a ﴾ [آل عمران: ١٠٣].
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٦١٣

١١٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

وخاطب رســوله ممتنا عليه بأخوة المؤمنين من حوله: ﴿ ( * + 
 : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 /❁- ,

; > = < ? @D C B A ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].

وقد عرفت الحياة، وعرف الناس أفرادًا وجماعات كانت بينهم صحبة 
وصِلة ومودة وألفة، ولكنها كانت لدنيا، فلم يكتب لها الدوام، إنما التقوا 
ا قضَوْا الشهوة، أو فرغوا من المنفعة،  ة، فلمة، أو متعة ماديي على شهوة حس
أو يئســوا منها، أصبح جمعهم شــتاتًا، وربما أصبحت مودتهم خصومة 
وعداوة، بخلاف الحب فــي االله والله، فإنه باقٍ ما بقي وجه االله ســبحانه، 

ولهذا قيل: «ما كان الله دام واتصل، وما كان لغير االله انقطع وانفصل».
ة وفتــوة، في أيام  وأوثــق ما كانت هذه الأخوة، وأشــد ما كانت قو
المحن وساعات الشدائد والفتن التي تُمتحن فيها العلاقات، ويعرف فيها 

المحب المخلص من المداهن الكاذب، كما قال الشاعر:
ٍ خَيْــر  كُل ــدَائدَ  الش االلهُ  صَديِقِي(١)جَــزَى  من  ي  عَدُو بها  عَرَفْتُ 

: ƒ وعن الإمام علي
نٍ امــرگ مُتَلَو إذا الريحُ مالــت مال حيثُ تميلُولا خَيْــرَ فــي وُد
بَخِيلُجَوَادٌ إذا اســتغنيتَ عن أخْذِ ماله عنــكَ  المالِ  وعنــد زوالِ 
هم! تَعُد أكثرَ الإخــوانَ حينَ  قَليِلُ(٢)فما  النائبــاتِ  ولكنهــم فــي 

هو أمير المؤمنين المســتنصر باالله الحفصي، أمير تونس الموحدي، كما في أعلام المغرب   (١)
والأندلس فــي القرن الثامن لابن الأحمــر صـ ٩٨، تحقيق د. محمد رضوان الداية، نشــر 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١٠٦/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (٢)

القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

QaradawiBooks.com

                         117 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٦١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  السابع : 

ولقد أبرزت محــن الإخوان المتلاحقة من ذلــك العجب العجاب. 
فكم مــن رجال أكلت الســياط (الكرابيج) من لحومهم حتى شــبعت، 
وشربت من دمائهم حتى ارتوت، وهم صامتون لا يريدون أنْ يدلوا على 
إخوان لهــم. وربمــا أدى طول صمتهــم إلى أن فاضــت أرواحهم في 
«زنازين» العذاب راضية قلوبهم؛ حتى لا يؤذوا إخوانهم بسبب كلامهم.

ئوا  لوا أنفســهم فوق ما يطيقون من العذاب ليبر وكم من شباب حم
ن يعلمون أنه أكثر عيالاً، أو أقل احتمالاً. ساحة غيرهم، مم

وكم من شــباب كانوا خارج الاعتقال معافيــن لا يعرف عنهم أحد 
موا شبكة  وْا عن أسَْر إخوانهم بعد اعتقالهم، فنظعليهم أن يتخل شيئًا، عز
ـة إلى تلك  منهم لجمع تبرعات واشــتراكات، لإرســال معونات دوريـ
، وبهذا  ـت بعد عِز البيوت التي فقــدت عائلها، فافتقرت بعد غنى، وذلـ
ضوا أنفســهم للملاحقة فالاعتقــال فالتعذيب فالمحاكمة، فالســجن  عر

المؤبد والمؤقت مع الأشغال.
ولم يمنع القبض على هــؤلاء أن يظهر غيرهم من بعدهم، فلم يكن 
سائغًا بحال في منطق الإخوان أن يتخلى الأخ عن أولاد أخيه في محنته، 

وليكن ما يكون.
ولقد رأت زنازين الســجن من معاني التعــاون والإيثار ما تضيق به 
الصفحات، فقد كانــت الأطعمة والملابس ـ بعد فتــرة البحبحة ـ تأتي 
ع على من معه ومن حوله، وقد يناله منها شيء  لبعض الموســرين، فتُوز

كأحدهم، وقد لا ينال.
ولا يعرف قيمة هذه الــروح، ونعمة هذه الأخوة، إلا من عرف كيف 

يعيش غير الإخوان في سجونهم.
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٦١٥

١٢١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

أذكر في ســنة ١٩٤٩م حين كنا في معتقل هايكستب، أن جماعة من 
الشيوعيين كانوا بجوارنا، فكانوا يتشاجرون على أدنى شيء، يعيش كل 
منهم لنفســه فقط، ومن جاءه شــيء فهو له، وقد قســموا الحجرة التي 
ينامــون فيهــا بالســنتيمتر، وكل واحد عليــه تنظيف نصيبــه، لا يزيد 

ولا ينقص. ومع هذا لا تراهم إلا متنازعين متخاصمين.

٭ ٭ ٭
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٦١٧

١٢٣

لا تحســبن أخي القارئ أنني أزعم أن الإخوان المســلمين ملائكة 
مطهــرون، أو أنبيــاء معصومون، فالإخــوان كغيرهم من الناس، بشــر 
عاديون، يخطئون ويصيبون، ويعثرون وينهضون، وهم كســائر أبناء هذه 
الأمة المصْطفــاة التي أورثها االله الكتــاب: ﴿ ; > = < 

? @ D C B A ﴾ [فاطر: ٣٢].
ولا تعجب بعد هذا أنْ تجد بين الإخوان من لا يعرف من الإســلام 
إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه! وساعد على هذا ازدياد عدد المقبلين 
على الدعوة في بعض الفترات، وخاصة في أوائل الخمســينيات ازديادًا 
فاق الطاقات التربوية التي تســتطيع أن تســتوعبه وتوجهه وتصهره في 
البوتقة الإسلامية. ولم يكن في وُسْــع الجماعة رد من يقبل عليها، وإن 
كانت ترى في ســلوكه ما لا يليق بالمســلم؛ لأنها كانــت تعتبر دورها 
 ، ر والمعوج مستشفيات» للعلاج، أو «ورَِشًــا» للتصليح، يدخلها المكس»

ليخرج صالحًا مستقيمًا.

ولا ننسى أن الحركات في فترات ازدهارها وإقبالها يدخلها كثير من 
ن  الدنيا ومظاهرها، مم ذيــن لا يريدون إلاالطامعين ومرضى القلوب، ال

�ــ��7ــ�
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٦١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  السابع : 

يقولون: آمنا بألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء لم تسلم منهم دعوة، 
ولم يخل منهم مجتمع، حتى مجتمع المدينة في عصر النبوة.

أ من العيوب، نظيف مائة  مجتمع الإخــوان مجتمع مبر فمن زعم أن
في المائة، فقد جهل الإخوان، وجهل الواقع، وجهل التاريخ.

غاية ما نقوله: إن الإخوان المســلمين في مجموعهم كانوا يمثلون 
رَ عقولٍ، وطهارةَ قلوب، وزكاة أنفس،  الصفوة من أبناء هذه الأمة، تحر
واستقامة أخلاق، ونظافة سلوك، وحماسًا لدين االله، وحبا لخير الناس، 
وغيرة على الإســلام، وعملاً على اســتعادة مجده، وتحكيم شــرعه، 

وسيادة أمته.
بيد أننــا نقول بجوار ذلــك: إن الوســائل والمناهج التــي اتخذها 
الإخوان للتربية والتكوين منذ خمســين عامًا، قد آتــت أكُُلها، وأنتجت 
ثمراتها ســنين عديدة، ولكن آن الأوان لإعادة النظــر فيها، على ضوء 

ر أو تُغير. م أو تُطو الممارسة والتجربة الطويلة، فقد تُطَع
لت أوضاع،  ن، فقد تبدنصف قرن من الزمان بالأمر الهي وليس مضي

لت قيم، في منطقتنا وفي العالم كله. دت أفكار، وتحو وتجد
وليس من المعقول أنْ يبقى كل قديم على قدمه في وسط عالم سريع 
التغير. والإســلام إنما يعــرف الثبات في الأهــداف والغايات، ويعرف 

المرونة والتطور في الوسائل والآلات.
﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴾ [هود: ٨٨].

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         122 / 139

http://qaradawibooks.com


 

٦١٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�
ا�h&�رس ا�#�
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١٢٧

!&�س الآ��ت ا��3آG'� ا�=����

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
$�رة ا���3ة

﴾ ~  } ﴿٤٤٣١

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧٤١٥

﴾l  k  j  i  h  g ﴿٢٥٠٤٣

$�رة آل ���ان

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٧١٠١

﴾v  u  t  s  r  q  p ﴿١٤١٧، ١٥

﴾  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٠٣١١٨

﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١١٨١١١

﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿١٧٣٤٦

﴾ c  b ﴿١٩٠٣١

$�رة ا����ء

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٦٣٥٨
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٦٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٥٧١

﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿٦٨، ١٤١١١١

ةW�رة ا���$

﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿١٣١٥

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٧١

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤٥٧١

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٤٧٧١

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿٩٠٤٢

$�رة الأG#�م

﴾ ®  ¬ ﴿٥٠٣١

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٢١٥

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ٤، ١٦٢١٩ ـ ١٦٣﴿£ 

$�رة الأ��اف

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٢٢٧

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٢٧

﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿١٢٦٤٣

$�رة الأhG�ل

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩١١٢

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٧٦

﴾  21  0  /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿٦٢١١٩، ٦٣
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١٢٩ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
$�رة ا���)�

﴾ 4  3  2 ﴿٢٨٦٨

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٣٢٤٦

﴾ ;  :  9  8 ﴿٣٣٤٦

﴾ e  d  c  b  a﴿٧١١١٦

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٧، ٧٣٥٨

﴾  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٨٥، ١٠٥٨٨

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١٥٣

XG�� رة�$

﴾ /  .  -  , ﴿٦٣١٠٠

$�رة �gد

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿٨٨١٢٤

$�رة ��4$

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢١٨٩

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٤٥

$�رة ا���

﴾ l  k ﴿٣٣١

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٩، ١١٤٠

﴾ å  ä  ã  â  á ﴿٢٨١٦
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
$�رة ا���5

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿٥٦٤٥

R5رة ا���$

﴾ U  T  S ﴿٦٧٣١

﴾ N  M  L  K  JI  H  G﴿٩٦١٦

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦٦١

$�رة ا�=&4

﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿١١٠١٨

:K رة�$

﴾ K  J ﴿٥٤٣١

﴾ ~  }  |  { ﴿٨٤٥٥

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٢٧، ١٢٢

$�رة الأ�G'�ء

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٨٢

m5رة ا��$

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿١١٤٤

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٤٣٢

﴾  k  j  i  h  g  f  e ﴿٧٧٦٢

﴾ v  u  t  s  r ﴿٦٠، ٧٨٦٢
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٦٢٥

١٣١ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


��ن $�رة ا���ٴ

﴾ /  .  -  ,  + ﴿٣٨٦

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٢٧٨

$�رة ا���ر

﴾  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٠٤٢

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥١٧٢

$�رة ا�M�h�ن

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٥٢٥٨

﴾ ©  ¨ ﴿٥٢٥٨

﴾ ®  ¬  «  ª  © ﴿٦٣٨٦

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٧٢٨٦

$�رة ا��#�اء

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  : ﴿٨٨١٥، ٨٩

Rرة ا����$

﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿٣٦٦٠

sL3رة ا��$

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٥٠١٧

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٥٥٨٦
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٦٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

$�رة ا�#�=��ت

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿٦٥٨

﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠٤٤

$�رة ��3�ن

﴾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٧٤٢

$�رة ا���ة

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٦٢٢

﴾ T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J ﴿٢٤٥٩

$�رة الأ-Oاب

﴾  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤٣

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٧٢

﴾ Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٤١٢٤، ٤٢

�K�! رة�$

﴾B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٣٢١٢٣

?�L! رة�$

﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٩٢

$�رة الأ-3�ف

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥٤٣
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٦٢٧

١٣٣ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�5
$�رة 

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١١٤٥

$�رة ا���5ات

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿٨١، ١٠١١٧

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿٤، ١٥١٣

$�رة ا�oار��ت

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٢١

Tرة ا����$

﴾ <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٢٨٣٩

�$�رة ا�5

﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١٦١٥﴿ ے 

$�رة ا���5

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٩١١٦

4Lرة ا��$

﴾  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٢٨٥، ٣

﴾ ;  :  9  8 ﴿٩٤٦

$�رة ا����!�3ن

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٦٨، ٨١١١
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٦٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
T��5رة ا���$

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٧، ٩٥٨

$�رة ا����

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٧٢

T�3رة ا��$

﴾ n  m  l  k ﴿٤٤١

R
Oرة ا���$

﴾  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " ١٢٤ ـ ٥﴿ ! 

$�رة ا�#�]

﴾ M  L  K ﴿١٣١

�L#رة ا��$

﴾ 0  /  .  - ﴿٣٤٢

٭ ٭ ٭
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٦٢٩

١٣٥

�hد�| ا������ ا�����س الأ-�&!

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٠الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يُفتقدوا، وإن حضروا لم يُعرفوا

٨٠إذا ذلت العرب ذل الإسلام

٤١أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا

١١٥اللهم اغفرْ لقومي فإنهم لا يعلمون

٧٦اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل

ؤون أكنافًا، الذين يَألَفون ويُؤلَفون أحاسنكم أخلاقًا، الموط كم إليأحب ٤١إن

١٥إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم

٤٨إن لبدنك عليك حقا

م مكارم الأخلاق ما بُعِثْتُ لأُتم٤١إن

٩إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ

ت

٥، ١٩تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إنْ أعطي رضي
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٦٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث

ث

١٧ثلاث مهلكات: شُح مُطاع، وهَوًى مُتبع، وإعجاب المرء بنفسه

ج

٥٩جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم
ر

ه أشعثَ أغبر، ذي طِمْرين لا يؤْبَهُ له، لو أقسم على االله لأبر ١٩رُب

ع

٦٢ على كل مسلمٍ صدقة. قيل: أرأيتَ إن لم يجد؟ قال: « يعتمل بيديه

ك

٤١كان خلقه القرآن

١٥كان النبي ژ يستعيذ باالله من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع

١٠٣كان يصلي التراويح في رمضان ثماني ركعات

٥٧كلمة حق عند سلطان جائر

ل

ى، فإنها كفارة الخطايا ٨٧لا تسبوا الحُم

٨٦لا تسبوا الدهرَ، فإن االله هو الدهر

يك، فإنه يوقظ للصلاة وا الد٨٧لا تسب

موا هم أفضَوْا إلى ما قدوا الموتى، فإن٨٦لا تسب

٨٧لا تقل: تعس الشيطانُ. فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي!
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٦٣١

١٣٧ التربية ا"سلاميَّة ومدرسة حسن البنَّا

رقم الصفحةالحديث
يح، فإنها مأمورة ٨٦لا تَلْعَنِ الر

٧٤لتنقضن عُرَى الإسلام عُروة عُروة، فأولها نقضًا: الحُكم، وآخرها نقضًا الصلاة
٩٣لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن عمُره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه

ينُ ما بلغ الليل والنهار هذا الد ٤٦ليبلغن

م

ب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه ٢١ما تقر
٩٦ما ضل قومٌ بَعْدَ هُدًى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل

١٠٨مثل المسلمين في توادهم وتراحُمهم كمثل الجسد الواحد
٨١المسلم أخو المسلم

٨١المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم
٥٨من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

٨٦من حُسْن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه
ته حسنته، وساءته سيئته، فهو مؤمن ٢٩من سر

٢٤من صام يومًا في سبيل االله، باعد االله بذلك اليوم وجهَه عن النار سبعين خريفًا
١٠٨من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

٥٩من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية
٧٩من مات وليس في عنقه بَيْعة لإمام، مات مِيتَة جاهلية

ين هه في الد٣٢من يرد االله به خيرًا يُفَق
٤٨، ٧٦المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

١٠٨، ١١٧المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
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٦٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
و

٤٤واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري

٤١وخالق الناس بخُلُق حسن

١١١وكونوا عباد االله إخوانًا

٢٢وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

ي

١١١يا أصَُيْل، دع القلوبَ تَقِر

٥، ٩يد االله مع الجماعة

١٠٧يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان

٣٩يوشك أنْ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها

٭ ٭ ٭
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٦٣٣

١٣٩

!&�س ا�����2�ت

� ٤ ................................................................................................... من الدستور الإلٰهي للبشرية
من مشكاة النبوة الخاتمة.......................................................................................................... ٥ �

· ٧ .....................................................................................................................................7ـ�ـ&ــ'ـ

ـة........................................................................................................................................ ١٣ � اني الـرب
مول...................................................................................................................... ٣٠ � التكامل والش

الجانب العقلي............................................................................................................................. ٣١
٣٤ ........................................................................... فَهِمَ الإخوان الإسلام فهمًا جديدًا قديمًا
الجانب الخُلُقي..........................................................................................................................٣٨
الجانب البدني............................................................................................................................ ٤٨
٥٠ ........................................................................................................................ الجانب الجهادي
الجانب الاجتماعي.................................................................................................................... ٦٢
الجانب السياسي......................................................................................................................... ٦٤
موقف الإخوان المسلمين من الخلافة وما يتصل بها..................................................٨٣

الإيجابية والبناء....................................................................................................................... ٨٥ �
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٦٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٠ المحور  السابع : 

الاعتدال والتوازن...................................................................................................................... ٩٧ �
الاعتدال في النظرة إلى المجتمع وتحديد هويته......................................................... ١٠٥
موقف الدعوة من الوطنية والقومية وغيرها..................................................................... ١١٠
وطنية الحنين............................................................................................................................... ١١٠
١١١ ................................................................................................................. ة ة والعزي ة الحروطني
وطنية المجتمع........................................................................................................................... ١١١
وطنية الفتح.................................................................................................................................. ١١١
وطنية الحزبية.............................................................................................................................. ١١٢
١١٢ .............................................................................................................................. حدود وطنيتنا
غاية وطنيتنا................................................................................................................................. ١١٣
أصناف الناس في موقفهم من الدعوة............................................................................... ١١٣

ة والجماعة...................................................................................................................... ١١٦ � الأخُو
�ــ��7ــ�................................................................................................................................. ١٢٣ ·

!&�س الآ��ت ا��3آG'� ا�=����................................................................................ ١٢٧ ·

· ١٣٥ .........................................................................�hد�| ا������ ا�����س الأ-�&!

· ١٣٩ ............................................................................................................ !&�س ا�����2�ت

٭ ٭ ٭
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